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الفنفي  الصدق  

 

لناس أن يتفهموها في هذا الكون ظواهر غامضة يحاول ا

تثاقلة، ذه العقول البطيئة المبعقولهم، فيعرجوا إليها بعكازات من ه

اسهم لا الظواهر الغامضة بإحس بينما يقفز بعض الناس إلى حقائق هذه

يتعمدون. لا من حيث لا يتكلفون و ابعقولهم فيوفقوا إلى قوانينها توفيقً

ه، ثم أهل الحس فبلغوا غايت ولعل أبرز ما تصدى له هذا الفريق من

نية التي ه، هو هذه النفس الإنسالحقهم العلم بعد أجيال فقرر ما أحسو

قصصهم  في لسنين، فعرضوهاأحسها الكتاب والروائيون منذ آلاف ا

 في خذ يحاولثم خلفوها للعلم الذي أ مناهجها الصحيحة؛في  وساروا بها

قل اس يطمئن إليه هذا العالقرن الماضي فقط أن يتعرفها على أس

 .الشكاك الذي ينكر الحس

لنظريات أنه التطبيق العملي لوإذا كان أهل العلم يعرفون الفن ب

واحدة،  و التي تدور حول مسألةالعلمية التي تحوم حول موضوع واحد، أ

لك أننا نلحظ أن ذز الذي نذهب إليه. تعريفهم هذا ما يعزفي  فإنا نرى

 في نسان على بسا  الري فنون الناس سبقت علومهم، فقد طار الإ

ات والمناطيد الطائرفي  الهواء قصص ألف ليلة وليلة قبل أن يركب متن

في  هبن الرصاص والنحاس إلى ذبألف سنة على الأقل. وقد حول الإنسا

في   ذهبلىل )السلاؤون( الأحمر إخرافات الأقدمين قبل أن تحول المعام

لهندية ما كرة البلور افي  لغيبالعصر الحديث. وقد استطلع الإنسان ا

غناطيسي( لجديدة إلى )التنويم المشاء من الغيب قبل أن تنتهي الدراسة ا

قصص في  رله على الش اعقابً ابقرون وقرون. وقد مُسخ الإنسان قردً

 .لتطور بدهور ودهورالقدماء قبل أن يعلن داروين نظرية ا
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ق التي دماء إلى هذه الحقائفكيف اهتدى هؤلاء )المخرفون( الق

انوا ت الأرض ومن عليها؟ هل كلم يثبت أنها حقائق إلا بعد أن تغير

هم ات متفرقة فدار كل منيطبقون نظريات علمية تدور حول موضوع

 يمنان هذا قد حدث مع تسلبنظرياته حول موضوع؟ هل يمكن أن يكو

 أخيًرا؟شف إلا  تتكبأن النظريات العلمية لم

ا يء غيره، وإنما كل منعم! هذا هو الذي حدث، ولم يحدث ش

، وإنما ائق بعكازات من عقولهمكان هو أنهم لم يعرجوا إلى هذه الحق

بلغوها م أحسوا هذه الحقائق، وطاروا إليها على أجنحة من إحساسهم. ه

ريدون أن ي وا عن إثباتها لمن لاصادقين، وأعلنوها، وإن كانوا قد عجز

 بالعقول!يفهموا إلا 

ه للإنسان ما يستر ومن هذا نرى أن صدق الإحساس يكشف

قصص  في نسان على بسا  الري المستقبل. فهذا الكاتب الذي طير الإ

ا لم نقل ستطيع أن يطير، هذا إذألف ليلة وليلة كان يحس أن الإنسان ي

ول ح طير. وهذا )المخرف( الذيبأن الإنسان سي اإنه كان مؤمنً

 يشاهدها بأن هذه المعادن التي االرصاص والنحاس إلى ذهب كان مؤمنً

لتي كن إذا عدلت المؤثرات اليست إلا مظاهر مختلفة لشيء واحد يم

بهذا وإن لم  اكل بها. كان مؤمنًتؤثر فيه أن تتعدل الأشكال التي يتش

ت كهارب، وأن الكهارب يكن يعرف أن المادة ذرات، وأن الذرا

هذا الهندي  تشغل عقول العلماء. وت إلى آخر هذه الزحمة التيإلكترونا

يعلم الغيب ور ينظر فيها الإنسان فقصصه كرة من البلفي  الذي اختلق

لى ما ة التي تمكنه من الوقوف عالإنسان هذه القوفي  كان يحس أن

سينوم أخاه  ، ولم يكن يدري أن الإنسانحالته العاديةفي  يغيب عنه وهو

ه يستطيع بعض المحجوب عن عقله، وأن فيسأله عن اناطيسيًمغ اتنويًم

ر الذي رد ريد. وهذا )المخرف( الآخأن ينوم نفسه ليصل إلى ما ي اأيضً
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فيه الخلائق  تنتظم ان هناك عقدًخرافاته قردة كان يحس أفي  الناس

أشد ل حلقة أرقى من أختها ومتتابعة متسلسلة من حلقة إلى حلقة ك

 .ب داروينكن قد قرأ كتوإن لم ي تعقيدًا.

م بإحساسهم لا بعقوله كل هذه حقائق اهتدى إليها الكتاب

للعين والأذن  اريًحص ا ما يثبت ثبوتًفنحن نعلم أن العقل لا يطمئن إلا إلى

 .والأنف وبقة الحواس المادية

مل العقل هو جمع هذه فإذا سايرنا أهل العلم وقلنا إن ع

حيحة، رأينا وليفها إلى الحقائق الصت المدركات الحسية والنفاذ بها بعد

الحقائق  الوصول إلى هذهفي  مأهل الفن والحس المرهف أسبق من غيره

ابل لأن والمعنويات ما هو ق الصحيحة؛ فنفوسهم تدرك من المحسوسات

ككة هذه ك النفوس المتعقلة المتشسلك واحد بأسرع مما تدرفي  ينتظم

للدني( أي المتصوفون )العلم ا هالدركات نفسها. ولعل هذا هو ما يسمي

 .لإنسان إلى الصوابا الذي يأتي من لدن الله فيهدي

هذا،  يعون أن يفسروا علمهمأما المتصوفون فيقولون إنهم يستط

ونهم ويفصلون يحتاجون إلى نقاد يصفون فن اوأما أهل الفنون فهم غالبً

اقده الفنان إذا أضيف إليه نما فيها من الحق والبلاغة والجمال، ف

ق بإحساس يهتدي إلى الح امتصوفً اوشارحه كان مجموعهما إنسانً

 .سة الناقد وشرحهالفنان، ويضيء السبيل إلى الحق بدرا

يث المسألة قد وضحت بح وقد أشعر بعد هذا التفصيل أن هذه

الفن، في  صدقلى ناحية أخرى من نواحي الإ اأستطيع أن أتركها مطمئنً

صدق المتصل بالمستقبل، بل إن هذا ال افليس كل الصدق الفني متصلً

 ى الصدقفن من الصدق، وإنما يتجلبالمستقبل هو أندر ما يطالعنا به ال

ل اضر. فهذا الرسام الذي يسجإذ تتصدى للح االفنون جميعًفي 

ى ين لا يخط بريشته علالخصائص النفسية للشخص الذي يرسمه ح
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أنها تخفي هذه  أحسجه الشخص المرسوم فوفي  رآها االورق إلا خطوطً

هذا الطواف  في وقد يكون عقله ...المعاني التي يعبر عنها بهذه الخطو 

ه والتجاعيد طو  التي يراها على الوجلا يدرك الصلة بين الخ اكله نائمً

ى الرسم حاسيس التي يحسها من يرالصاعدة والهابطة فيه، وبين هذه الأ

ن غير شك هذا الرسام م ..رطاس.وبين هذه الخطو  التي قيدها على الق

في  افنه ما دام صادقً في صادق الحس، صادق التعبير. وهو موفق

 يدرس عقله التوى على نفسه وحاول أن تعبيره، فإذافي  اإحساسه صادقً

عد ينحرف تعقيد يشوب الفن، والبفنه لم يصب من هذا الدرس غير الفي 

 .به عن الحق

لأدب والرسم افي  رأينا كما- االفنون جميعًفي  وهكذا الصدق

التعبير، في  اس بالحياة كما أنه عمدتهاالإحسفي  عمدتها ادائمً فهو-

لعلوم عليه، الفن شأوه الذي تحسده ا الفن من صدق يبلغفي  وبمقدار ما

ليها صي لها خيرها ويحصي عفهو الذي يوجه الإنسانية، وهو الذي يح

 .شرها، هو ضميرها وروحها

يلزمه الصدق  اه المثل بالموسيقى فنًأن أضرب لفإذا أراد القارئ 

لمارسيليز بلحن ا ذكرته-سترة تكون صلتها بالصدق مت فقد- اأيضً

أنغام  في ادق بالحرية عربدالذي حرر فرنسا، فهو ليس سوى إحساس ص

ا عربد رية الصادق فعربدوا كمنفوس المستعبدين حب الحفي  اختلفت

ه، وقد كان كل فرنسي دالنغم، وتحرروا كما تحررت روح منش

 .مبدعه منشده وراء

ي بدأ يستسيغ هذا الذ والآن فإني أظن القارئ الكريم قد

ه المسائل هذفي  رئ التفكيرعرضته عليه. وكم أحب أن يستعيد القا

 قارئحب بعد ذلك أن يبحث الحتى تسري من عقله إلى روحه. ثم كم أ

أحوالهم،  في استهأن يبحث بفرذاكرته عمن يعرفهم من الفنانين وفي 
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الصدق بما  م وأقوالهم، وأن يقيس هذاأعمالهفي  وأن يرى مدى الصدق

جاح التجاري م. ولست أريد بالتوفيق النفنونهفي  يصيبونه من التوفيق

لتي يعتز بها قصد به الإصابة الفنية االذي يؤدي إلى الغنى المادي، وإنما أ

 الاة ولا صومًتكن صحسناته وإن لم  في الإنسان أمام ربه إذ تحسب

لنية، افي  ظاهره، والصدقلأنها أثر من آثار الصدق ومظهر من م

 .والأعمال بالنيات

 ام أصدقهم فعلًه االفنانين فنً بالمشاهدة والتجربة يتض  أن أبلغ

 .اكما أنهم أصدقهم حسً اوقولً

نا أن ، وإذا كان لا بد لوهذا الصدق كما أنه حس، فإنه خلق

كره أن نردد ما قولنا فإننا لا نفي  لحقالعلماء لنثبت انلجأ إلى أسلوب 

ب والتمرين، نفس الإنسان بالتدري في يقوله العلماء من أن كل خلق ينمو

ب ليل نهار، لآمن له يوالي هذا التدريوالفنان الأمين على فنه المؤمن به ا

: قة له بالفنوالأقوال وفيما لا علا سواء فيما هو متعلق بفنه من الأعمال

فسه ترزقه من المؤمنين بأنفسهم، لأن ن اذلك لأن الفنان يكون دائمً

يمان وسره. و لم يدرك بعقله هذا الإالحق وتلهمه إياه والحق من الله، ول

 يتكلف كل أعماله وأقواله لا في وهو لذلك يطلق روحه حرة صادقة

في  شكلناس، ولا يتلون ولا يتولا يتعمل كما يتكلف ويتعمل بقية ال

و لونون ويتشكلون، وإنما هنهار مرات وفي الليل مرات كما يتال

مة العقل لحك الصادقة لا تبعًلأحاسيسه ا ايتشكل ويتلون تبعً

 الكذوب!

، والناس أثبت أن الناس كذابون حاجة إلى أنفي  وأحسبني لست

ون لون، وهم الذين يتوهمكما نعرف عقلاء أو هم عقلاء كما يقو

صرفات حياتهم الخاصة والعامة ت في انينبعقولهم أن تصرفات الفن
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قل الخداع لحق شاذة وغير معقولة عند عافي  )شاذة( غير معقولة، وهي

 .م حكمة الحقوالغش، وإن كانت طبيعية ومنطقية أما

لتدريب لرجل يوالي الصدق ويواصل اافي  والآن ما رأي القارئ

الرجل في  رئاه حتى يملأها؟ وما رأي القفي نفس عليه؟ ألا ينمو الصدق

 الفن!وأنه رجل  ؟ أليس هو رجل الجنة؟اامتلأ صدقً
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 المرأة والإبداع الفني
 

بين يدي  الموضوع أحني الرأس طويلًهذا افي  قبل أن أقول كلمة

ب، وإنها  تنكر إذ قد ينكر الأحواء، فمهما تكن فإنها أمي، والأم لا

نذ كنت د يتنكر الأخ، وأنها مبعد ذلك أختي، والأخت لا تتنكر إذ ق

 رب!رحمانك يا  ..سكني.

حديثي  في-الله  بعون-عت وبعد فإنه يخيل إليّ أني قد استط

ه للفن، الصدق ولزومأمر في  السابق أن أغري القارئ بالتفكير معي

 الصدق أن نجعل ما بينفي  اوإني أرج  أن تفكيره لم يعد يرى بأسً

صدق لا يقوم صلة الفن بالناس. فالفي  للنظر اوالفن من الصلة أساسً

الكون  في كنه يحتاج إلى من يتجسدهالوجود المجرد، ولفي  بذاته إلا

يتجسده،  ا، والإنسان بعض مالمحسوس كما يحتاج إلى من يعلنه فيه

ان كما هو لمفهوم المعقول. والإنسوهو وحده الذي يعلنه بهذا الأسلوب ا

ن الفن. قرب من الصدق كان أقرب م، فأيهما كان أوامرأةظاهر رجل 

 .ن الصدقوأيهما كان أقرب من الفن كان أقرب م

جال الحديث فهو أن عدد الرأما الذي يسجله التاريخ القديم و

عدد النساء  العقل على الإطلاق أكثر منالحس وفنون في  الذين أبدعوا

اب فإننا إذا نحن سايرنا منطق الحسهذه الفنون. ففي  اللواتي أبدعن

 .صدق من المرأةسنشهد مجبرين بأن الرجل أقرب إلى ال

سك بهذه ء لا يجيز لنا أن نمولكن الذي تعودناه من مجاملة حوا

نها ولا لا نتزحزح عمتبلطين  الدعوى وأن نتعلق بها وأن نقف عندها

لدعوى بى إلا أن نخف عن هذه اننجلي، وإنما يأنف الذوق من هذا ويأ

كانت تكاد  الأصلفي  عة المرأةألي شيء مما يتلوها، فنقول: لعل طبي
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هذه تي تمردت على الطبيعة بتشبه طبيعة الرجل، ولكنها الحياة ال

ذرها إلا ع لرجل وللمرأة عندئذالحضارة هي التي عصفت بالمرأة دون ا

ما أن لها وة ما حُرِمه الرجل. كإذا أنكرت تكوينها، ولها فيه من الق

 .فيه من الضعف ما برئ منه الرجل

أما هي فيهفو إلى محبوبته، و قد يتعاشق رجل وامرأة. أما الرجل

من  الرجل بدًولكنها تتمنع، فلا يرى ا إليه نفسها أن تطيرفي  فيكون

هذه الخطوة  إذا أحست المرأة إشفاقه منفأن يخطو هو الخطوة الأولى. 

 تسم  وشجعته عليها، ولكنها لا وتردده عنها أغرته بها ودفعته إليها

ى وجه واحد، صلة بينها وبينه إلا عللنفسها بأن تخطوها لأنها لا تعرف ال

سجل عليه غبتها هذه تأبى إلا أن توهو أن تلقي عليه أعباءها. وهي مع ر

وهي تفعل  لخطوة بإغرائها وتشجيعها،نت هذه اخطوته الأولى، وإن كا

ا عليه ه الحركات الظاهرة دلالههذا كله لتبرر فيما بينه وبينها بهذ

 .اه إليها ثانيً، وخطوتاليها أولًوتحكمها فيه بعد أن ملكت منه رغبته إ

لى ا كانت تريد أن تعيش عفكأنها التي تفضلت بانقيادها، وكأنم

 .بعد من الرجل

أة، وأن أن يتماسك أمام المر الرجال من يستطيع صحي  أن من

غازلة، أقصى ما تريد من فنون الم صراع المغازلة إلىفي  يمضي معها

م المرأة إلا ن الرجال لا يلبثون أماأن الكثيرين م اولكن صحيحا أيضً

ا هم فنون وشذى، وإذ اون عبيًرريثما ترتجف أرواحهم فإذا هم يتطاير

ودعوا اللهفة هذه الفنون أفي  لحكمة:شعر وامن الأنغام والصور وال

دعون عل بعض إخوانهم ممن يخاوالشوق، وبها أزينوا وتبرجوا كما يف

في  الرجل صري و بجاههم وأموالهم المرأة بقوة أبدانهم، وممن ستهوونها

 -نقل كاذبة  لا -ولكن المرأة  ..كل ضرب من ضروب الغزل هذه.



13 

وما لنا نتجشم  ولو ستر وراءه الصدق هاموالتحفظ إب وإنما نقول متحفظة

 .ا أمامنا واضحة؟!الدخول إلى نفس المرأة، وهذه مظاهره

ن روحها؟ أكثر من عنايتها بشئو أما نرى المرأة تعني بشئون بدنها

 بتهفاء لنعمة جسدها، وحسبل إنها إذا صفت روحها سخرت هذا الص

لمغنيات افكثيرات هن  ..ها.أسباب أناقتها كأنه زي من أزيائفي 

ها ن فنونهن شباكا يقتنصن بوالراقصات والممثلات اللواتي يغزلن م

بينما لا  ن يشترون الجمال بالمالالأغنياء والشبان الوارثين وغيرهم مم

 . قلة نادرة شاذةيفعل مثل هذا من الرجال الفنانين إلا

كلف وأنه رأة لا يخرج عن أنه تثم أن هذا التجمل الذي تدمنه الم

لى وجهها بيض الذي تذره المرأة عه الكذب، فهذا المسحوق الأشيء يشب

 من فيه من بياض بشرتها ولا لتقول به إن بشرتها بيضاء ناعمة ليس

لذي ا . وهذا الدهان الأحمرنعومتها شيء وإنما الأبيض الناعم هو

حمرة  راء الخدين ليس فيه من)تلطعه( على وجنتيها لتقول به إنها حم

ي تسفكه وهذا الطلاء القرمزي الذ ..الأحمر هو.خديها شيء وإنما 

شيء  شفتين ليس فيه من شفتيهاعلى شفتيها لتقول به إنها قرمزية ال

ول به إنها شد الذي تربط به خصرها لتقوهذا الم ..وإنما القرمزي هو.

لا كما  إذا هي كما خلقها اللهنحيلة الخصر إذا انفك ارتاح خصرها ف

ه كما لعالي الذي تركبه وتمشي بب( اتقول بمشدها. وهذا )الكع

وحدتها  في ها سمهرية القد تخلعهيمشي )البهلوان( على الحبل لتقول إن

 ..لي.)تتطاول( بكعبها العا فإذا الأرض تبلع منها مقدار ما كانت

نقل إن  ولا-ذا، ولكن المرأة تفعله من ه اوالرجل لا يفعل شيئً

ويه ولو ستر وراءه والتأنق تم إنها متأنقة نقول وإنما-المرأة به كاذبة 

 .الصدق
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تأنقها تحفظها وفي  غارقة فهل لا تصل  المرأة للفن إذن وهي

 .أنق يخنق الفنهذين؟ الواقع أن كلا من التحفظ والت

نفس الفنان،  في يبدأ الفن دائمًأما التحفظ فإنه يخنق الفن لأن ا

و، ليس أن يتغنى بعواطفه هل فليس هناك مغن تغني بعواطف الناس قب

كن عن نفسه، فإذا لم ي هناك أديب كتب عن الناس قبل أن يكتب

في  كر فيها قبل أن يفكرقد كتب عن نفسه فلا بد أن يكون قد ف

نساب منه ليه كما أنه أن لابد يغيرها من النفوس لأنها أقرب النفوس إ

كم به يحا يستطيع القارئ أن حين يكتب عن الآخرين ما يدل عليه وم

وما  وصول إلى ما يحبه المرءعلى ما يحب وما يكره. ولا ريب أن ال

س هذا عدها المستطلع أمام نفيكرهه لا تتلوه إلا خطوة قصيرة يقف ب

ة إلا وهو يضمن الناس صورفي  ام ينشرلوجه. وليس هناك رس االمرء وجهً

بذلك هو يدل ه من الألوان والأشكال؛ فما ينجذب إلي اهذه الصور جميعً

 امختارً ليها روحه ما دام يرسمعلى ذوقه ونواحي الراحة التي تطمئن إ

 .غير مجبر

صراحة ووضوح عن نفوس تعلن ب اوهكذا الفنون جميعً

هاد يمارسه ة العبقرية تحتاج إلى جأصحابها. زد على ذلك أن الفنون الفذ

ن ة فيشعرون أين تتملكهم رسالاتهم الفنيالذ أولئك-أغلب الأحيان  في-

سلسة الرقي  في نواة لحلقة جديدة الإنسانية قد استدارت حولهم فجعلتهم

ان هاد وما يصاحبه من ألوالحسي والفكري الذي ترقاه. وهذا الج

ستلزمان روحانيين أو البدنيين يوصنوف الحرمان والتعذيب ال الكفاح

يا ما لا والإعراض عن مباهج الدن من الصبر والعزيمة والقوة والمجالدة

 .ملهيق المرأة الخفيفة الرقيقة أن تحتط

ضعف الضعف، وبين هذا ال فهي بين التحفظ الذي أنشأه عندها

التكليف  ضعفين يثقل معهمافي  ةالجديد إزاء الحالة العبقرية الطارئ
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علت ن تكشف عن روحها فإذا فبالفن أو يكاد يتعذر، فلا هي قادرة أ

 .عاديةتها وهي روح حيافي  فإنها عاجزة عن المضي

مت اء أزياء تكشف عما لزفإذا لحظنا أنه قد شاعت بين النس

ظنا إلى من الخجل والخفر، وإذا لح االمرأة تحجيبه عن الأعين دهورً

ج بينهن صراحة حتى اليوم ولما يرجانب هذا أنه لما تذع بين النساء ال

ليهن لهن القول ومن يزيف ع الصدق، وأنهن ما يزلن يفضلن من يزوق

عتقد بإيمان ذاك أدركنا أن المرأة تى بعلمهن، إذا لحظنا هذا والحق حت

ن جسمها حها، وأنها لو أظهرت منفسها أن جسمها خير من روفي  كامن

التي  ذى، على العكس من روحهاما أظهرت فأنها لن تصيب الأعين بالق

 .ب عليها خلجات نفسهاتدثرها بالغموض والتحفظ خشية أن تحس

 هذا؟فلماذا تفعل المرأة 

 نفض ؟!أفي نفسها شر مرعب مخيف تتقي أن ي

تحفظة الأمر أن المرأة م في لا أحسب هذا، وقد يكون كل ما

ا بحياة ل، ولما كانت تربط حياتهوأنها تحب ألا تعلن إلا ما يسر الرج

جبه وما الذي يب فهي لا تدري ما الذي يعالغفي  رجل واحد إما أن يكون

فر منها أحد، نفسها حتى لا ينفي  فنيليغضبه، وهي لهذا تئد النزوع ا

رضيه هو ف بها فعندئذ تريه ما يوحتى يقبل عليها كل من يريد أن يتعر

يه عها وبصرها، فهي تسقلا ما يرضيها هي، وإما أن يكون تحت سم

 .ن نفسهامن خمرها ما طاب له لا ما اعتصرته م

أنقها ت في ويشبه هذا حالها فظةهذه هي حال المرأة الضعيفة المتح

ا إلى التأنق ينساب من بدنه واصطناعها الزينة وفنون التجمل فهذا

بينها  التكلف، وهما يباعدان ماروحها، والتأنق لا يخلو من التعمل و

كما  -قة ن تدنو من الفن. والأناوبين الفن الصادق الصحي  إذا أحبت أ

في  ضعور على مر الزمن، وهي تخلها أزياء تتشكل وتتط -هو معلوم 
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رات معقدة مؤث نيه بين الناستشكلها وتطورها للذوق العام الذي تد

تطيع أن يأخذ لا يرضاه الفنان ولا يس امتعددة يخضع لها المتأنقون خضوعً

يستقي سر  لا ما يقتنع به هو نفسه وهوألا يفعل إ ابه لأنه يحب دائمً

لذة احة والالخاصة ومن مقدار الر إقناعه من نظرته للأشياء ومن تجربته

ولهم: )كل ما ل الذي يردده المتأنقون هو قوالمث ..اللتين يوفق إليهما.

لا يأكل  - اما دام قادرً -لفنان يعجبك وألبس ما يعجب الناس( بينما ا

هج الحرية والصدق على ن اجريً اه أيضًإلا ما يعجبه، ولا يلبس إلا ما يعجب

 .حياتهفي  الذي يسلكه

غلب الأحيان أفي  لى الفن فإنهاإ فإذا فرضنا أن المرأة استقامت

في  صهاوإنما هي تبعثر من إخلا لا تفعم نفسها وفاء لهذه الاستقامة،

هد مشتتة قل الفن، فهي إذن موزعة الجحفي  حقل التأنق مثلما تبعثر

ء الفنون ورة أنيقة لزي من أزياالروح، وفنها إذن لا يعدو أن يكون ص

لناس على و التي أنفقت كثرة من االرائجة التي يتحدث الناس بجمالها أ

ت امرأة أنه لم يكد يحدث أن خط في استحسانها، وهذا هو السبب

، والأناقة لها شيء إلا لأن المرأة متأنقةلوحة الفن لا لفي  اجديدً اخطً

ن يظهر أو به، ولكنها لا تبي  له أقاعدة تبي  للمتأنق أن يبتلع ما يعج

 .أن يتظاهر إلا بما يعجب الناس

الفنانات  أة فيقول إن من النساءوقد يرد عليّ نصير من أنصار المر

الصف  في لسينما المعدوداتمن لهن أسلوب فني خاص بهن كممثلات ا

ذي تزاحم فيه اليوم هي المجال الفني ال والسينما-الأول بين الممثلات 

تا جاربو التي ير المرأة هذا المثل بجرييضرب لي نص وقد-المرأة الرجل 

 اجدال أسلوبً العالم فإن لها من غير في برونها ممثلة السينما الأولىيعت

 ابرزات أسلوبًكل واحدة من الممثلات المتمثيلها، كما أن لفي  بها اخاصً

ذا، ولكن الرد قد يقال ه ت المبرزاتوإلا ما احتسبت بين الممثلا اخاصً
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تمكنها  ن ننفي عن جريتا جاربوعليه قريب. وهو لا يكلفنا أكثر من أ

لتمثيل، فنحن افي  بها الخاص بهامن الإبداع الفني الذي يسر لها أسلو

طفت لك المخرج السويدي الذي لإذا راجعنا تاريخها لفتنا فيه ذكر ذ

لعالم بها سطوته الفنية، ثم فجئ اعنده جريتا فأحبها واستدرجها إليه ب

 .التمثيل في ولها هذا الأسلوب الناعس الجديد

 ى الظهورفسها ولكنها لم تجرؤ علنفي  ناعسة قد تكون جريتا

لا ريب جل وبمعاونته وتشجيعه، وزيها النفسي الصادق إلا برعاية رفي 

نوثة وتأنقها؛ ولا تحفظ الأ جريتا جابو نفسفي  أن هذا الظهور قد خدش

لمجتمعات إلى التهرب من ا ائمًريب أن هذا الخدش هو الذي يحملها دا

ها، وأنها تي عرف عنها أنها تميل إليوض الوالى حياة العزلة والغم

ت لهم زعت من الناس عندما ظهرتشتريها بالمال الكثير، فهي إذن قد ج

كمن  هذه الحقيقة، ولأنها على حقيقتها لأنها كانت تحب أن تخفي

 .لف خير من الصدق والحقتؤمن بأن التأنق على ما فيه من التك

د أصبحت ة، فهي قتا الغرامياضطربت حياة جري اولهذا أيضً

اطفها، نفسها، وعلى مسالك عو تعتقد أن الرجال قد وقفوا على حقيقة

نهم وى وإن أقبلت على واحد مفهي لذلك تشك فيمن يتقرب إليها باله

ؤمن بأن ندئذ تفيق ولا ترضى أن تفريثما تشعر أنه قد تملك من نفسها ع

تمس إلى ، وإنما تحسبه كالنساء الاصادقً اعاشقها هذا يحبها حبً

، وكل هذا كل هذه الحيرة نفسها في هو ناحية الضعف اروحها مدخلً

ة نادمة س جريتا إلا لأنها جزعالشك، وكل هذا القلق، لم يعتور النف

تقدم رحوم جون جلبرت بأن يعلى ما كشفت من نفسها، فهي تسم  للم

ه، ثم وتنتفض من حبه وتهجر نحو روحها حتى يتسلط عليها فتشك فيه

ا تحس تحبه وتحس أنه يحبها، فمتلبث أن تمثل مع رامون نوفارو فلا 

نفس المرأة  في أحدثه ..ا بعده خبل.خبل م هذا حتى تفر منه وتهجره
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يمكن أن  فهل مأنينة ودعةالصدق، وكان حق الصدق أن يفيض بها ط

 .طبع المرأة؟! يقال بعد هذا إلا أن الصدق غريب على

كرت بها السينما، وما دمت قد ذكرت جريتا جاربو، وذ

لمرأة الرجل، ال الفني الذي تزاحم فيه االمج هي-قدمت  كما-والسينما 

ا تؤيد ما أذهب وقوف عند مشاهدة لا ريب أنهإلى ال افإني أرى نفسي ميالً

لم يحدث أن  تلك هي أنه ..لصادقة.إليه من تباعد المرأة عن روح الفن ا

ة. وإن كان المسرح حتى اليوم امرأ في السينما ولافي  راجتصدت للإخ

التين أو حالة واحدة أو حفي  ثذلك قد حدث فإنه لابد أن يكون قد حد

 ..يد الواحدة.ن تزيد على عدد أصابع اللا يمكن أ حالات-الأكثر  على-

يكي بقواعد ا يحتاج إلى إلمام ميكانكم -التمثيل في  والإخراج

مراميه، وهو لا فاذ إلى روح الفن ومعانيه وإلى أبلغ الن الفن، فإنه يحتاج

ز به لطابع الفني الذي يتميا يقوم إلا بذوق مستقل خاص يتجلى في

نفوس لمخرج من صدق الخبرة بالالمخرج؛ هذا زيادة على ما هو لازم ل

أة انين، لأنه بهذه الجروالحياة، وصدق الحكم على الفن والفن

واية، وأن وحدهما يستطيع أن يبرز ر صادقالصادقة، وبهذا الحكم ال

رض وهي أقرب ما يكون الع يوزع الأدوار فيها، وأن يضمن خروجها

راده مؤلف يكون من التعبير عما أ الفني من الحياة الطبيعية، وأصدق ما

ا اطفه وأحاسيسه، وأوض  مالرواية، وأبلغ ما يكون من تصوير عو

 ..يكون من تحديد أفكاره ومراميه.

على  لمتشعب لم تجرؤ النساءالعمل الفني الجليل المعقد اهذا 

 هو الشيء الذي يحول بينهن وبينه الاقتراب منه حتى اليوم، ولا ريب أن

 وعلى-أن يدعين أن الرجل  طباعهن، فإنهن أنفسهن لا يستطعنفي 

يحد من  سبيلهن أو يعوق-طلق ميدان السينما الحر الفي  الخصوص

 .مطامحهن
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بقريات من فته مثلما لفتني، أن العفلعل القارئ قد ل ...اوأخيًر

يهن من ة التي رسمناها اليوم فالنساء اللواتي شذذن على هذه القاعد

في  كامن أبدانهن، ومنها ما هو في الرجولة ملام  منها ما هو ظاهر

ن هذا هن بالأسماء فقد يكرهأرواحهن، ولست أريد أن أذكر من أعرف

ع حواء قبل فوسهن، وإن كنت لا أحب أن أدنفي  ةلبقية باقية من الأنوث

 إذا-ليها أن تجرب إ ابين يديها متوسلً اأن أعود فأحني الرأس طويلً

 .الصدق-استطاعت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 الحب والمرأة والفن
 

 دور حول الحبمن الفنون ي اجانب كبير جدً

عدة غرائز  تخليقهافي  تشترك هذا، فالحب عاطفةفي  ولا عجب

بعث ان النفس الإنسانية وهي مالغرائز التي يقوم بها كيمن أقوى 

زة حفظ النفس: غريفي  الحب العواطف. ومن هذه الغرائز التي تخلق

من غريزة  أعنفويزة العشرة( وهي أخص )غرو النوع، وغريزة السيطرة،

ما يصبو إليه  تنزع بالإنسان إلى تجسيد )غريزة الوثنية( التيو الاجتماع،

س، وهي المتجرد إلى وضوح الملمو تخرج به من إبهام وتحديده والتي

تجاه حساسهم التدريب على الاغريزة لم تضعف إلا عند الذين يدمن إ

 ا؟يحبونهيتساءل: كيف نحو معان يحبونها ويدهش لهم العالم و

 ب كل منها قوي عنيف.وهذه الغرائز التي تخلق عاطفة الح

شد حساسية ن غيرها لأنها أأثر مونفس الفنان بطبعها أكثر طواعية للت

الخارجة   مسرعة نداء المؤثراتمن غيرها. وإذا كانت نفس الفنان تلبي

 غرابة إذن جنباتها. فلافي  دويعنها فأجدر بها أن تستجيب للهتاف الم

 غرابة ا يزدهر بين غيرهم، ولاأن يزدهر الحب بين أهل الفن أكثر مم

ول الحب، فليست ح ان جميعًمن الفنو ابعد ذلك إذا دار جانب كبير جدً

ها، سه، وليس أحب إليه مننفس أخرى أقرب إلى نفس الفنان من نف

 اوحًلحسي، وليس أشد منها وضوليس أجدر منها بالالتفات الذهني وا

 .يللديه، وليس شيء ابعث منها على التسج

نون الحب يئن من ف اجدً اكبيًر اولكن الذي نلحظه هو أن جانبً

إليه  الذل له، ويستعطفه متشفعًلحب، ويرضخ بابالشكوى من هذا ا

مما يشبه  اهذه الفنون المكلومة كثيًر في بالفن ذاته، كما أننا نرى
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د الذي مما يشبه علامات التمر اعلامات اليأس، وقد نرى منها قليلً

سخر بعضهم ، وإذ يالحب إنكارًيعقب اليأس، إذ ينكر بعض الفنانين ا

حياة في  يه لهاالطبيعة ولا شبفي  ل لهاصمن المرأة سخرية شاذة لا أ

 .الحيوان

لى حبهم، أو هو يشهد ع في وهذا يشهد بان الفنانين فاشلون

م. فما الذي يدعو حبهفي  فنانين يفشلونمن ال االأقل بأن كثيرين جدً

اء حاد بنفوسهم ؤلاء الفنانين؟ أم هو التورجولة هفي  إلى هذا؟ أهو قصور

الأنثى  ذي يجب أن يسلكه الذكر معي  العن المسلك الطبيعي الصح

يد بعيد ليب الأرض إلى أسلوب جدليقنعها بنفسه؟ أم هو انحراف عن أسا

ؤلاء ولكن بعد أن يكون ه اتسعى الحياة إلى اصطناعه وستأخذ يومً

م هو هذا رتاحون فيه ولا يشقون؟ أالفنانون قد ركلوا الأرض إلى عالم ي

 مركزًا؟ اكله مزيًج

إذا إلى سر هذه المشكلة. و وحدها هي التي تهديناالطبيعة 

عقدت ح، وتحللت من نواح، وكانت حياة الإنسان قد تشابكت من نوا

كل عين لم يعد من الميسور ل الحضارة أغلب أطرافها وأوساطها بحيث

حياة في  ار من الدخيل عليها، فإن لنأفعال البشفي  أن تميز الأصيل

عية التي تجذب على طريقة التهافت الطبي ءالحيوان ما يدلنا بوضوح وجلا

علمنا من ى نحو الذكر. فإذا ما تالذكر نحو الأنثى، والتي تجذب الأنث

و يماشي ان الفنان ونظرنا: هل هالحيوان هذه الطريقة عدنا إلى الإنس

على وجهه  اأو هائمً اأو متدليً اا مترفعًغرامه أو هو يحيد عنهفي  الطبيعة

 ل؟الشماوذات يتخبط ذات اليمين 

يل يب عن سؤالين قد يخوقبل أن نخطو هذه الخطوة يحب أن نج

مذهبنا، في  ي هذه أنهما يعرقلان المضجولتيفي  لبعض الذين يصحبونني

اعم خفيف هب. أما السؤال الأول فنأو أنهما على الأقل يشوهان هذا المذ
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ريق م الفنان قد حاد عن طيقول لنا بصوت خافت رقيق: هبكم رأيت

الناس  الحساب والعتاب من بينالطبيعة التي تزعمون فلماذا تخصونه ب

به، ان هو يئن بالشكوى من حوأكثرهم حائد عن هذا الطريق؟ وإذا ك

ن نجيب نته وهم لا يذيعون؟! ونحفكثيرون غيره يئنون؛ غير أنه يذيع أ

س يبرر بعده ائدنا إلى الطبيعة؛ وليعن هذا السؤال فنقول: إن الفنان هو ر

الإنساني   مرحلة من مراحل الرقيعنها إلا أن يكون هذا البعد قفزة إلى

ين. وليس بما سينتهون إليه بعد ح ايسبق بها البشر ليكون فيهم بشيًر

ق ومواطن نان وهو هاديها إلى الحمما يري  ضمير الإنسانية أن ترى الف

الخاصة  صة، وفي أعز جانب من حياتهحياته الخافي  االراحة مضطربً

 .نهعلها تستطيع أن تنقذه مهذه دون أن تعرف علة هذا الاضطراب ل

أن  عنف ويقول: كيف قررتموأما السؤال الثاني فيصرخ فينا ب

أرقى  ند الحيوان، ولم تروا أنهالحب ع الحب عند الإنسان يشبه

رج على إن الحب لا يمكن إن يخ وأشرف؟ ونحن نرد هذا السؤال بقولنا:

ي وهذا شيء اني لا يصحبه النزوع البدننزوع روححال من حالتين: فأما 

بعد  كن أن يشكو فيه شاك منلا يعوقه عائق، ولا تصده عقبه ولا يم

شكوه و غدر أو غير ذلك مما يأو حرمان أو لوعة أو صبابة أو هجر أ

، فالروح مين من الفنانين العاشقينالعشاق، ومما تدور حوله فنون المتبر

لمكان، أو بما يفرق بينهما من بعد ا تعبأمتى رضيت عن روح لم تعد 

ما هذا، إ لجنس بينهما أو توحدهبعد الزمان، ولم تعد تهتم باختلاف ا

 زوع جسدي وفي هذا تظهروإما أن يصحب هذا النزوع الروحاني ن

زوع ا فلا بد إذن يكون النالشكوى، ويظهر الأنين، وتظهر فنونهم

البدني  فيق، وهذا النزوعلتوالجسدي هو الذي يسببهما إذا لم يصب ا

إلا  افشل مطلقً، ولا يافيق دائمًموجود عند الحيوان، ولكنه يصيب التو

، ثاه ذكر جديد قوي غلابعند العدوان حين يندس بين الذكر وأن

في  الرجل حياة الإنسان أن يفشل في وعلى هذا كان من غير الطبيعي
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ف بها الأنثى، الناحية التي تعتر في حبه ما لم يصرعه رجل أقوى منه

 .وتنقاد لها

ة الإنسان حيافي  هما الحبهذان هما الحالان اللذان يتشكل ب

ن الحالة بصورة الحب الإنساني ع على الإطلاق. وأرى من العفة أن أربأ

ن أمجد دني وحده. لا لأنني أريد أالثالثة التي يتفرد فيها النزوع الب

هذا الحب  عف عنعض الحيوان ما يبفي  الإنسان، ولكن لأني أرى

والمسلم  اشرة، والحنان والتعاطف.ويتسامى عليه، ويجمله بالألفة والمع

 .به أن الإنسان أرقى من الحيوان

طيع أن د أمامنا، وأننا نستوبعد، فأني أحسب أن الطريق قد عب

 .ند الحيوانخطوتنا الأولى نحو الحب عفي  نخطو

سان من يشبه الغزل عند الإن اوالذي نلحظه هو أن للحيوان غزلً

يث إنه الباب ة بين الذكر والأنثى، ومن حإقامفي  حيث إنه دليل الرغبة

د الحيوان د أن هذا الغزل يتخذ عنالوحيد الذي يؤدي إلى الحب. والمشاه

فق فيه فيكون صراعه عادة شكل الصراع، ومن الحيوان ما يتر

 اراعًكون صراعه صويقسو في كاللعب والمداعبة، ومنه ما يشتد فيه

لأخير من يه الدماء. وهذا النوع اتتهشم فيه العظام، وتسيل ف احقيقيً

غازلها نثى على أن الذكر الذي يالصراع يقيم الدليل المحسوس عند الأ

لا تثنيه  ه، وأناوة واقتدارًقوي غلاب، وعلى أنه يأخذ حقه منها ق

 ليها، والأنثىنه عده من فرض سلطامقاومتها إياه عن الوصول إلى ما يري

ين تها لتحول بين الذكر وبهذا الصراع العنيف تبذل أقصى قوفي 

 ترضى لط عليها، ولكن لأنها لاالتسلط عليها، لا لأنها تكره أن يتس

ليها اية نسلها إذا اعتدى عأن تذل لضعيف قد يعجز عن حمايتها وحم

ا إذا لم ميأتلف ذكره بأنثاه، أ معتد، هذا إذا كانا من الحيوان الذي

ينتقل  ستسلم للضعيف خشية أنيكونا من هذا الحيوان فهي تكره أن ت
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نفسها من  في غير بما ركب ايًضعفه إلى نسلها الذي تحب أن يكون قو

 .اصالًح اغريزة حفظ النوع سليمً

عبة فهو لذي يشبه اللعب والمداأما النوع الآخر من الصراع وهو ا

ة التي يقيم صارعة الإنسانية المصطنعأقرب أنواع اللعب والمداعبة إلى الم

التدليل في  بعصر والتي يكتفي فيها الغالهذا الفي  الناس لها الملاعب

ه دون أن يهشمه وهذا على قوته بإظهار تمكنه من تهشيم خصم

مهما الحيوانات المستأنسة. والأسلوب تصطنعه الحيوانات الرقيقة، و

لو من لتجري ، فإنه لا يخم واخلا هذا الأسلوب من التحطيم والتهشي

تراف بلزوم على احترام القوة والاع معانيها، وإن فيه ما يدل دلالة تامة

 .ته بأنثاهالغلبة والقهر يقيم عليهما الذكر صل

ن ميل الطبيعة للذكر دوفإذا أضفنا إلى هذا ما نراه من تج

عرفة دجاجة، والأسد تحلى بالمالأنثى: كالديك ازدان بالعرف دون ال

برج دون النعجة، والطاووس ت اللبؤة، والكبش ازدهى بالقرنين دون

ا تقدم رأينا إذا أضفنا هذا إلى م ...بذيله الملون الطويل دون )الطاووسة(

 اقوة، أو اعتزازًبال الأنثى(: قهرًأن الطبيعة توجه الذكر إلى )مكايدة ا

ن أن ومن هذا يمك .ابالقوة والجمال معً اواعتزازً ابالجمال، أو قهرً

لذكر تقوم عليه الصلة بين ا اندرك أن الطبيعة قد وضعت ناموسً

كر أنثاه، ل ما يستلزم أن يذل الذوالأنثى، وأن هذا الناموس يستلزم أو

 .هانها، أو أنه أقوى وأجمل منبأنه أقوى م اوأن يذكرها دائمً

نثى فيها التي يتداول الذكر والأ هذه السوقفي  والطبيعة توفر

زوائد ينة والعطل وبقية تلك الوالضعف، ونواحي الز نواحي القوة

هو أن تقتنع هذه السوق: وفي  ن يتوفرلا بد أ اوالنواقص فيهما شرطً

، وإلا ر عليها فيما يمتاز بهالأنثى مؤمنة صادقة مجبرة بفضل الذك

عطيها ما ا يرضيه ويقنعه، إذ لا يفالصلة بينهما زائفة، وهو آخذ منها م
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 اضعيفً انسلً انات المسجونة التي تنسلما يحدث للحيويرضيها ويقنعها ك

بائل التي لحب عند البشر، ولتكن القهذا. فلنعرج إذن على افي  اتفقنا

 يزال ن البشر. وهذه القبائل لاأول من نشارف م تعيش على الفطرة

مع أنثاه  لذي يمثله الذكر الحيوانالرجال فيها يمثلون ما يشبه الدور ا

لة على سها، وإنما يدبر العروس حميسلمون العروس لعروفالقوقاز لا 

طف ع من أهله وأصدقائه، ويختجمفي  محلة عروسه فيهجم عليها

لها على لعنف ليشهدها وليشهد أهعروسه من بين أحضان أهلها بالقوة وا

ل عمرها الشهادة يذلها بها طو أنه قوي جدير بها، وليسجل عليها هذه

الزنوج تحتفل  أو أن تطاوله. وبعض قبائل ليهمعه إذا حاولت أن تتمرد ع

بالقوة  افتخارًمن احتفال القوقاز وأشد ا أعجب ابزفاف فتياتها احتفالً

لك لشجاعة والفروسية شيء: ذوالجلد والصبر. وإن لم يكن فيه من ا

در ما لضرب المبرح الموجع، فقأنهم يتداولون على العروس السعيد با

ا إياه ورأته عند صاحبته وزاد احترامه زاحتمل الضرب وكتم التوجع ع

ولا يزال من أهل  ..اخر به معجبة راضية.بالحب: لها بل عليها أن تف احقيقً

حبته أن ذا. فالعروس يطلب من صاالنوبة المصريين من يفعلون ما يشبه ه

يمسك افته، فتحضرها إليه. فتحضر له جمرة من النار ليشعل بها لف

 يثما يتأنقى حجره، تأكل جلده ولحمه رة علالجمرة بيده، ويضع الجمر

إلى مكانها،  د ذلك لفافته ويعيد الجمرةالورق ليشمل بعفي  لف التبغفي 

والمرأة  رهز عند صاحبته ويعلو قدوبقدر ما يطول احتراق جسده ويشتد يع

ة ومحاربة لقوقاز بيئة رعي ومهاجرالقوقازية تحب من يخطفها لأن بيئة ا

ن يخطف الكر والفر ولا يستطيع أ ، ويكثر فيهاتكثر فيها الغارات

في  لموجعنجية تحب من يحتمل الضرب االمرأة فيها إلا البطل. والمرأة الز

المطر ضرب الناس بالحر والبرد وسبيلها لأن بيئة الزنوج بيئة قاسية ت

بيئة هو البطل. هذه الفي  من غيره اوالرياح والمرض والسم، فالأشد صبًر

يئة النوبة يموت سبيلها بالنار لأن بفي  ية تحب الذي يحترقوالمرأة النوب
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رارة تهما. فالذي يحتمل الحفيها الضعاف من وهج الحر والقيظ وشد

رجل فيها لا نية قريبة من الطبيعة والهذه بيئات إنسا عندهم هو البطل

 .لرجل والمرأةها لا تزال مستقيمة بين ايزال يلوح للمرأة بقوته، والحياة في

 امانًلرجال يحرصون عليه زجمال الرجولة الخشن فقد ظل ا أما

لطبيعة لحاهم التي زينتهم بها اكانوا يرسلون فيه شواربهم و اطويلً

المدنية  ه، واكتفى فريق من أهلولكنهم اليوم لم يعودوا يحافظون علي

 ا كانية عضلاتهم وتقويتها كمفيهم بممارسة الألعاب الرياضية لتنم

يه كانت متبرمة يذكر التاريخ أن المرأة ف وقتفي  لقدماءيفعل اليونان ا

به عن النظر  انشغل اوامتشاقً ابالرجل لأنه اكتسب من رياضته تناسقً

باقية من معالم عاب الرياضية هي البقية الولعل هذه الأل إلى جمال الأنثى

ذا كسا ارة اليوم، ولكنها شيء إالرجولة القوية التي تحتفظ بها الحض

النفس، ولذلك إنه لا ينفذ إلى الروح ورجولة أو ما يشبه الرجولة فالبدن 

اه أو النفوذ أو المرأة بالمال أو الج يستعين الرجل المتحضر اليوم على قهر

رون. ونحن نافس فيه الرجال المتحضالمنصب أو الشهرة أو غير ذلك مما يت

لا تتاح إلا للذين ها يزات المدنية كلها رأينا أنهذه الممفي  إذا أنعمنا النظر

 ابونها عفوًلوصول إليها أو للذين يصيسبيل افي  يتكالبون على العمل

في  ك الذينوزون بها عن جدارة فأولئبالوراثة أو بالواسطة؛ أما الذين يف

أة تحب أن ا من رجولتهم ما كانت المرسبيلهفي  حسابنا، وهم ينفقون

المصارعة وهي المناوشة و عن حياة يستبقوه لها فهي لا تستطيع أن تستغني

هي لا تقنع ت تبيع نفسها بالمال؛ وتكره أن تبيع نفسها بالمال، وإن كان

رضى صحاب الجاه؛ وهي لا تمن الرجل بجاهه وإن كانت ترتمي على أ

على أصحاب المناصب  بمنصب الرجل وشهرته وإن كانت تتهافت

بهذه  يعتها مجاهدة مستعيضةالكبيرة والمشاهير، فهي تنحرف عن طب

دث لرجل ورجولته. ولعل حواالبهارج عما كانت تتوق إليه من قوة ا

ع على أن المدنيات دليل قاطفي  الخيانة الزوجية التي تتعدد وتتكاثر
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ولة  يزلن يبحثن عن الرجالزوجات ساخطات على الأزواج، وأنهن لا

 .هذه الحضارةفي  الضائعة

اصب العالية والمناه والنفوذ وإذا كانت المرأة تكره المال والج

بها  على سبيل البدل عن مطلوما فيها من أبهة ولا تقبل عليها إلا

ن يذلها رضي طبيعتها بين يدي مالطبيعي، وإذا كانت لا تزال تحب أن ت

ا هي صانعة صارعة على ألوانها فماذبرجولته ومن يتقن فنون المغازلة والم

 ها؟بعند الفنان أو ماذا هو صانع 

هو سيطر على بقية الناس فالفنان تسيطر عليه الغرائز التي ت

تشتد  كما-تشتد  حين-تد به إنسان مثلهم ولكن هذه الغرائز لا تش

ق ببقية الناس، فهو تترف كما-تترفق  عندما-ببقية الناس، ولا تترفق به 

وه ما يحب الناس أن يحفظوإن كان يحب أن يحفظ النوع البشري ك

ع، والفنان فظ النوع وهو ترقية النوهو أشرف من ح فإنه يسعى إلى ما

وصول إليه. وهو سبيل الفي  اع دهورًيؤدي لهذا النوع بفنه ما يجاهد النو

ع من السيطرة ها بقية الناس فإنه يتمتيحب وإن كان يحب السيطرة كما

ه الرؤوس؛ ه الأعناق ويخفض بين يديبما لا يتمتع به أحد، ففنه يلوي عند

ن بان البشرية ته فهو على إيمانه بفنه مؤمحيافي  ق إلى هذافإذا لم يوف

إلى قبره  اجزاءها إذ تنصاع يومً التي غفلت عن تقديره وهو فيها ستنال

يرى ن ينخرها السوس! وإنه للتطوف بالتقديس حول عظامه ولو بعد أ

بقية  ن يحب العشرة كما يحبهاظل العرش. وهو وإن كافي  ذلك وهو

الأفكار التي رائه من المعاني والأخيلة واختيار عشفي  الناس فهو يتأنق

 امنتشيً ايتبختر عندها مترنًحيرصد لها انتباهه وإحساسه ويتعقبها و

الصة الذكر عابدة لا فاجرة، خ خلوتها على نغمفي  كراهبة ترقص

 .غير مشوبة
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في  لحبتخليق افي  تشترك هذه هي الغرائز التي كان حقها أن

أيناها س بقية الناس، ولكننا قد رنفوفي  لقهنفس الفنان كما تخ

نية( التي بقيت بعد ذلك )غريزة الوثو تعدل عن الحب إلى الفن اجميعً

لا عند ني قلت إنها لم تضعف إبدء هذا الحديث، واحسبفي  ذكرتها

ها هم، لاتجاه نحو معان يحبونالذين يهد من إحساسهم التدريب على ا

ء غير يحبونها؟ ومن يكون هؤلا فويدهش لهم العالم ويتساءل: كي

 الفنانين؟

م عن يحبون! وعلة انصرافه إذن فالفنانون على هذا الأساس لا

حديثنا، فقد  أولفي   توقعناهاالحب بعيدة كل البعد عن الأسباب التي

تهم، أو رجولفي  إلى قصور خيل إلينا أن عجزهم عن الحب قد يرجع

راف عن عي الصحي ، أو انحطبيالتواء حاد بنفوسهم عن مسلك الحب ال

ول حديثنا أفي  لكننا رأيناهمو أساليب الأرض إلى أسلوبهم الجديد

ياه على الحب من بعد تسجيلهم إ في يحبون. وقد سجلنا عليهم فشلهم

 الله!أحبهم  ... يحبون؟بون أو هم لا فهل هم يح ..فنونهم.في  أنفسهم

ر بين حلقتين حائالفنان إنسان والواقع أنهم يحبون ولا يحبون. ف

الأخرى لقة التي يعيش فيها، ومن حلقات التطور البشري. أولاهما الح

لك إلى ناسه. نبطها فنه ثم يعود بعد ذالحلقة التي ينتقل إليها بروحه ويست

لأرض سواء أكان افي  ما احقق يومًوهذه الحلقة التي يسرى به إليها ستت

مستوى ذلك الفنان  في وكلهم وسيعيشها الناس اأم بعيدً اهذا اليوم قريبً

بطونه من نون يبهرونهم بما يستنالذي يبهر جيله وسيكون من بينهم فنا

عترف وقد ينكر هؤلاء وقد ي حلقات أخرى لا يسري به إليها غيرهم.

 .أمرهم وأمر الحق إلى الله ..بهم.

نية( نسانية فهو )كالدارويهذا هو مسلك التطور الروحاني للإ

بين الأرض وسمائه  والفنان يتذبذبه اإبهامًو اد غليانًالجسدية ولكنه أش
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ا ئم حياة الأرض بقدر ميتلون بلونين ويتشكل بشكلين: شكل يلا

ئم إلا الذين أمانته، وشكل آخر لا يلا في تسم  ذمته الفنية أن يتسام 

ن به. والفنان مسترشدي الو أتباعًيستطيعون أن يطيروا معه إلى سمائه و

ن بنات لذي يوفق إلى غرام واحدة مى الله عنه هو االسعيد الذي يرض

ق به غرام ه الرحمة هو الذي يتعلالسماء. والفنان المنكوب الذي أرجو ل

عليه  له عن قفزاته فإن أشفقتواحدة من بنات الأرض: تثقل به وتعرق

بط ء لم يجد عندها حين يهوسمحت له بهجرته إلى السماء كلما شا

قاء المقعد نات الأرض. فهو شقي معها كش بإليها إلا ما اختص به الله

اف سباق مع صبيان خففي  الذي يلهب طاغية ظهره بالسيا  ليجري

في  لة إخفاقهسين وينتبه الفنان إلى عوإن كان المثلان متعاك ..شياطين.

لروحي لب له فيها من الجمال احبه، فإما أن يرضي من محبوبته بما ط

ما يجب أن  ا وتهذيبها ليجعلها تشبههوالبدني وإما أن يحاول صقل نفس

إذا فشل  إنه يرضى أغلب الرضى، أماهذا ففي  تكون عليه، فإذا وفق

ذل أمامه لحب اليائس منه المتخافيه فهو الشاكي المتبرم الساخط على ا

صارعة المرأة ما يفرغ الفنان من وقته لم اجدً اوقليلً أو المتمرد عليه

ة من أساليب السماء أن هذه المصارع في ومناوشتها لأنه يتعلم من جولاته

تشفع إلى اك نتائجها فيحاول أن يالعنف التي يص  الاستغناء عنها بإدر

نه بفنه يخضع نفسه ويخضع ف المرأة بفنه، وهو على كثرة ما يتدلل

عطفها،  امستجديً امتوسلً الخضوع خاشعًا هذافي  للمرأة ويسعى إليها

جل، وأشد آخر أكثر رحمة بها من الر افإذا به ينقلب أمام المرأة شيئً

لكنه على أي حال سبيلها وفي  اء وتضحيةوعط امنه، وأكثر بذلً احنانً

و عليها ، والذي تحب أن يقسايًليس ذلك الرجل الذي تريد أن تراه قو

ذا الخنوع وهذه فهذه الرقة وهذه الرحمة وه .قسوة تصهر أنوثتها وتسيلها

 -لأنوثة بوبته كلها من علامات االمسالمة التي يقرب بها الفنان من مح

نظرها في  -من مظاهر الضعف  لا من علامات الرجولة وهي -عندها 



30 

 بها والشك نفس المرأة الاستهانة في لا من مظاهر القوة، وهي تبعث -

يلة من وسائل لمرأة أن يتخذها الفنان وساأمر صاحبها إذ لا تضمن في 

لا يكلفه  ن النساء ما دام الأمرالاستدراج يسلطها على كل من تعجبه م

ان متى والفن و صور جميلةأكثر من كلمات رقيقة أو ألحان عذبة أ

لاث: فإما يه أن يختار واحد من ثوصل به الحال إلى هذا الموقف كان عل

تذبذب صص نفسه لحبه، وإما أن يأن يخصص نفسه لفنه، وإما أن يخ

كل نون الشاكون، فليس يتاح لبين الفن والحب وهذا ما يفعله الفنا

لا كما كره ولا يذكر المرأة إفنان أن يتسامى حتى على الحب فلا يذ

 .ذكرها المسي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 الفن شعور
 

التقيد  في فوا كل الإسرافيأبى بعض علماء النفس إلا أن يسر

عد أن وا الحقائق النفسية إلا ببالتجارب المادية فلا يرضون أن يقرر

التي  دية من الأجهزة البارعةيقيسوها ويزنوها بمقاييس وموازين ما

أن المادة  لاء العلماء الأجلاءاستحدثوها. ولست أدري كيف غاب عن هؤ

هلهم فون بجما يعتر على-دة وهم لا تستطيع أن تقيس وأن تزن إلا الما

دة. فإذا قال ؤ أحدهم على القول بأنها مايجر لا-المطبق بالنفس ذاتها 

ؤدي إلى بعض اديب المعامل وأقبيتها قد تغير سر اقائل: إن هناك طريقً

فس لتي يجب على علماء النالعلم بالنفس كان من حسن المجاملة ا

سكت  كما-تكبروا عن متابعته  إذا-اصطناعها أن يسكتوا عنه 

عرفون تحدثون ويصنعون ما لا يركهم يقيسون ويزنون بما يسعنهم وت

علمهم النهج  في اء، وإنهم ينهجونولا يعلمون ويقولون مع هذا إنهم علم

 .القويم الوحيد

دثوا م وقالوا إنهم لم يستحفإذا أرادوا أن يدافعوا عن أنفسه

ذي إلا النهج ال علم النفسفي  ينهجوا ، ولم يبتدعوا بدعة وإنهم لماحدثً

من الناس ولا  اوإنهم لا يطلبون شططً بقية العلوم،في  ينهجه العلماء

ؤمنون م الإيمان بعلمهم كما ييحملونهم فوق ما يطيقون حين يسألونه

ستغلها لطبيعة فيقبلها الناس ويبأمور الكهرباء التي يذيعها علماء ا

 ..رباء.لطبيعة بإدراك كنه الكهالمخترعون من غير أن يطالبوا علماء ا

كتشفون ي ابيعة مثلكم أيضًإذا قالوا هذا قلنا لهم: وعلماء الط

فهم أسرار  جاز لهم أن يقعدوا عن ويخترعون ولكنهم لا يعلمون، وهم إذا

ين، فإن ها مستفيدين آكلين شاربالطبيعة الصماء وقنعوا باستغلال قوا
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يزنونها الطبيعة التي يقيسونها و هذا ما داموا يرونفي  لهم عذرهم

نتم يا علماء النفس عنهم، أما أ افسهم بعيدًعن أن اخارجً اجهزتهم شيئًبأ

كم بأنفسكم ولكنكم تزدرون أنفسفي  فتستطيعون أن تجولوا

أجهزتكم،  بون إلا أن تسألوا عنهاأنفسكم زراية ما بعدها زراية حين تأ

وض  النهار  في ينين الذي يسيروأجهزتكم وحدها كالمبصر المفتوح الع

خطواته، وهي  في وحدها الأمر ا أن يتحسس الأرض بعكازة لهويأبى إلا

ات ليه بالتريث، وتميد به ذوحدها التي تأذن له بالتقدم، وتشير ع

 .الشمال وتميل به ذات اليمين

ا عما لطبيعيين يتواضع ويسألنمن علماء النفس ا اولعل واحدً

م عللتي قد تصل به إلى اليمكن أن يسلكه علم النفس من السبل ا

ندعوه  وقف التجسس المريب. هذاالصحي  والتي لا تقف به عند الباب م

زته ونحن من جوه أن يقودنا بعلمه وأجهإلينا، أو نتطفل عليه فنأتّم به ونر

هي النفس؟  نسأله أول ما نسأله: أينس ورائه تابعون، ولكن متيقظون

عندئذ هو و غير أن نعرف مكانه فإننا لا نستطيع أن نتجه إلى شيء من

 .لحيوانالإنسان وفي افي  سيقول: النفس

يره من لحيوان بالنفس بينما غفهو رجل طيب متواضع يعترف ل ...

ذي هدانا أن حظنا السعيد هو ال العلماء يجهده هذا الاعتراف، ولا شك

شكر ينا إذن أن نشكره كل الإلى هذا العالم الطيب المتواضع، فعل

في  نمضي ثم أن علينا بعد ذلك أن ،لأنه لم يترفع بجنسه على الحيوان

 .لجديدالبحث عن العلم فنوجه إليه السؤال ا

 ن ونفس الحيوان؟أليس هناك فرق بين نفس الإنسا -

 ثم يقول: اوهنا سيطرق أستاذنا قليلً

ن غير فالإنسان عاقل والحيوا من غير شك. اإن هناك فرقً -

تاذنا بأن ما يقوله لأسك إلا أن نعترف ونحن نفرح بالحق، فلا نمل ..عاقل.
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تطيع أن الطريق ما دمنا نس في صحي ، ولكننا ملحون نريد أن نمضي

ال ديدة لنقف به أمام سؤنمضي فيه، فنخطو وراء أستاذنا خطوة ج

 :جديد فنقول له

تقصد من  ما قوة من القوى فإنها اإن الطبيعة حين تودع كائنً -

أن الإنسان  لا شك فيه هو، والذي هذا أن ينتفع هذا الكائن بهذه القوة

العقل يلتوي على  أن هذافي  انشك أيضً حياته بعقله، ولكننا لافي  انتفع

لآخرين، ه بل إنه يبسط أذاه على اكثير من الأحوال فيضرفي  الإنسان

رب يف أمور صاحبه فيرتبك ويضطتصرفي  اكما أنه يحار أحيانً

قضي طول حياته لا ي ، بينما نرى الحيواناويفشل أحيانً اويصيب أحيانً

ه، ولا ولا يعجز عن حفظ حيات يؤذي نفسه، ولا يلحق الضرر بفصيلته،

عة خاص غريب على الطبي فيضطرب ولا يرتبك إلا عندما يدهمه ظر

لذي يصونه ان شيء آخر غير العقل هو االحيوفي  فلا بد إذن أن يكون

أن  دده إلى السلامة، ولا بهذه الصيانة، ويحفظه هذا الحفظ ويقو

سان أو فهل هو موجود عند الإن ..يكون هذا الشيء أنفع من العقل.

 به؟فع اذا يغفله الإنسان ولا ينتفلم امفقود؟ فإذا كان موجودً

كلامنا فهو  في لأنه تمكن من مغمز اويهتز أستاذنا حينئذ طربً

ولا يعجز  لا يرتبك ولا يضطرب ايأخذ بخناقنا ويقول: إن الإنسان أيضً

 .ارئ غريب على الطبيعةعن صيانة نفسه وحفظها إلا إذا دهمه ط

ه كلام مبتور مع أن اه بهذا جدلًدورنا ونسلم لفي  فنبتسم نحن

 :ولكننا نسأله

ب بعقله، ناعة العجائب والغرائما بال الإنسان إذن يكثر من ص -

لا  ..الضرر.ذه الحيدة الأذى وفي هوما باله يتعمد الحيدة عن الطبيعة، و

 .بد أن يكون العقل إذن هو الجنون
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ثم يسعل  اعبث بلحيته قليلًويزور أستاذنا عن هذه النتيجة في

علمه على  في أنه عالم يعتمد سعلتين، ومع أنه رجل طيب متواضع إلا

ن عليه عنا بأن العقل مجنون كاالعقل، وعلى العقل وحده، فإذا آمن م

يعود ألينا  ه، ويحطم فيها أجهزته ثماعة يمزق فيها كتبأن يغيب عنا س

فيض من رأسه بكفه ينتظر ال انحن الجهلاء ليجلس إلى جانبنا معتمدً

الساعة  لمتواضع أن يغيب عنا هذهعز على أستاذنا الطيب ا ..الكريم.

وم نستجدي الله ونحن ق ..لبعد عنا.لأنه فيما يظهر أحبنا ولم يعد يطيق ا

 .عطف المحبين

 ضعوو-نفسه  فتحجرت-انتصب الرجل، وتحجرت عضلاته 

، اا متسائلًبته كبرياء العلم وزجرنوسطه وهز لنا رأسه وقد ركفي  يديه

 :اأو سألنا زاجرً

 والآن ماذا تريدون؟ -

 ائلين:ق اوزفرناها جميعً ورجاء، افخفضنا الرؤوس ذلً

 اجعلنا من المهتديناللهم إنا لا نطلب إلا الهدى ف -

 :انا ساخرًفسأل

 ومن يهديكم غير عقولكم؟ -

 انينرأينا العقلاء مج قد-فقلنا: 

 إذن تهتدون؟! وكيف-فقال: 

و الحيوان م من غير العاقلين، هذا هأن نتعلفي  بأس لا-فقلنا: 

نثى فيدلونه الماء، ويحن إلى الأ يجوع فيسعى إلى الطعام، ويظمأ فيطلب

ف فيتقي ام، ويطمئن فيهدأ، ويخاإليها، ويزيد نشاطه فيلعب ويتعب فين

يعتدل نفر، ويص  فيعتدل، وما يخاف، ويستطيب فيألف، ويستنكر في
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ألم به ما  سه، وهو لا يمرض إلا إذاففيص ، فإن مرض عالج نفسه بن

يها كل بهذا كحياة الإنسان ف هو غريب على الطبيعة، وحياة الحيوان

 ة، وليست تنقص عن حياةمظاهر الحياة، وفيها كل معاني الحيا

اب بهذا لعقل. فهي لا يمكن أن تعالإنسان إلا هذه العقد التي أنشأها ا

 ..هذه السلامة لها.بر النقص لأن فيه سلامتها؛ فما الذي يد

 ..ب أن نبدأ به جدلنا.هذا يا أستاذنا هو السؤال الذي نح

ي نعم فأجاب: إنها الغرائز، أ اوأصاب أستاذنا الرد سريعً ...

ياته طبيعية حياته فيسلم ما دامت ح في الغرائز. فالحيوان ينقاد لغرائزه

 ..لا تمتد إليها المؤثرات المصطنعة.

ه. فعلماء طيع نحن الجهلاء أن ندفعستوهذا كلام طيب لا ن ...

عيش ثبتوا بها أن الحيوان يالنفس عندهم مقاييس وموازين وأجهزة أ

 ..بالغرائز. اغرائز؛ ثم يموت أيضًبالغرائز، ويحفظ نفسه طول حياته بال

ك من جيب تشهد بأن الحيوان يدرحياة الحيوان أعافي  ولكننا نرى

ء النفس لا عقولهم، ولما كان علمابأسرار الطبيعة ما لا يدركه العقلاء 

من  الم نر بدً ارائز الإنسان شيئًيقولون إن غرائز الحيوان تزيد على غ

قام الأستاذ، اه يرتعش قبل أن نسوقه إلى مرأين اأن نسأل أستاذنا سؤالً

الغيب( غريزة غرائز الحيوان ما يدعى ) في ولكننا سقناه فسألناه: هل

 .!؟

يدرك  : وهل ترون الحيواناضًمعترفأسرع أستاذنا ولطمنا 

 الغيب؟

ما  ايانًالحيوان يبدر منه أحفقلنا والخجل يكاد يخنقنا: نعم. ف

ب عندئذ أنه يشبه أن يدرك الغي يدل على أنه يدرك ما يشبه الغيب، أو

 ذلك؟نفخ أستاذنا وقال: مثال 
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نحاول  علينا دعوانا قبل أن فحمدنا الله لأنه لم يتعجل فينكر

المقاييس ن العلماء الذين يشغفون بفقد تعودنا من كثيرين م إثباتها،

موازينهم يعتصم على مقاييسهم و والموازين والأجهزة أن ينكروا كل ما

نزل عن علمه لخير، وقلنا عساه يريد أن ياستبشرنا وتوقعنا ا ..وأجهزتهم.

المثل  هل، وأسرعنا فضربنا لهوأن يسلك معنا طريق الفن أو طريق الج

 :قائلين

تفع ثغاء مدن المسلمين أن ير في ليلة العيد الكبيرفي  يحدث -

وت المسلمين لليالي السابقة، وأكثر بيفي ا الأضاحي أكثر من ارتفاعه

ا قبل أن عدة ليلعب الأطفال معه تختزن أضاحيها قبل ليلة العيد بليال

فيه لماذا تلمس غاء الأضاحي ليلة العيد، وفلماذا يتزايد ث ..يأكلوا منها.

 واليأس؟كوى والفزع الأذن الحساسة معاني الاستغاثة والش

 :يقولكتة فراح يضحك ويقهقه ووطلب هذا السؤال لأستاذنا ن ...

 ؟!اوماذا أيضً -

خرى فرضناها ملحوظة أفي  ظتنا هذهلملحو اوجدنا نحن سندً ...

 :زاءه فقلناعساها ترد سخريته واسته اهي أيضً

لمحتضر قبيل بيت افي  عوي الكلبيويحدث أن يموء القط وأن  -

ذن الحساسة وقتئذ، ولماذا تلمس الأ الوفاة بزمن قليل. فلماذا يموء القط

 لب؟الكواء القط وفي عواء مفي  معاني الموت والإنذار،

يلنا عدل عن سبفي  ن على المضيفلما رأى أستاذنا أننا مصرو ...

 :قالالتهكم بالضحك إلى التهكم بالكلام ف

يوان لذين يلصقون ببعض الحكم كأولئك المخرفين اكأني ب -

هلاء عن هذا راء الذي روجه القدماء الجو االشؤم، فيتطيرون منه جريً

 .الحيوان من حديث الشؤم والسوء
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أن حضارتنا زادت  في ، فنحن لا نشكاهذا عيبًفي  ولم نر نحن ...

عن الطبيعة،  اهذه الحضارة تنائيً في على حضارة القدماء، ولكننا نرى

ثلما يفعل طبيعة والتفاعل معها مفالمتحضرون لا يمارسون الاحتكاك بال

عة ن بصددها من مسائل الطبيالهمج والبدو، وهذه المسألة التي نح

لأقربون عد أن يكون الأقدمون االمحضة لا من مسائل الحضارة، فلا يب

لسر اا ابتعدنا نحن عن هذا من الطبيعة قد اهتدوا إلى سرها بينم

نفسنا مؤونة عقولنا فلم نعد نكلف أ في بحضارتنا التي أضرمت الغرور

يناهم تخبطوا تهامهم بالتخريف لأننا رأعلوم القدماء وقنعنا بافي  البحث

ن أن ليها بينما أتي  لنا نحأمام بعض الحقائق وعجزوا عن الوصول إ

مع أننا تخريف بهذا ال امهم جميعًنكشفها، فساقنا هذا إلى أن نتهم علو

ما نحن أ هتدى إليه الأقدمونعاجزون إلى اليوم عن إدراك بعض ما ا

ين، وإنما ا أننا لا نزدري المحدثالجهلاء فإننا لا نزدري الأقدمين كم

تحنيط ند هؤلاء، ونكتفي بالنطلب الحكمة عند هؤلاء كما نطلبها ع

امهم لنخفض الرؤوس أم قدمينعلى اهتداء الأ االفرعوني شاهدً

 .ترام والتقديربالاح

وق خرفين وغربانهم تنعق ففقلنا لأستاذنا: فلندع هؤلاء الم

ل هذا الذي النعيق، ولنحاول تعلي رؤوسهم أو فوق رؤوسنا حيثما طاب لها

عه كن أن ينكر، ولنحاول مأضاحي العيد، وهو شيء لا يمفي  نراه

 ..وفاته. بيت المحتضر قبيلفي  تعليل هذا الذي نراه من القط والكلب

وان بالغيب، غريزة تنذر الحي ايضًعلمكم هذا التعليل؟ وهل هي أفي  هل

 .أو ماذا تقولون؟!

 قال: ..لقول.فلم يهن على أستاذنا أن يكف عن ا
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يزيد ثغاؤها مصادفة، إن الأضاحي تثغو ليلة العيد، و -

تضر قبيل بيت المحفي  يعوي الكلبيموء القط، و اوبالمصادفة أيضً

 .الوفاة

للوها هم ظاهرة من الظواهر عا العلماء. كلما حيرتوهكذ ...

ن! بحث للمصادفات عن قانوبالمصادفة، ولم يفكر واحد منهم أن ي

د قانون؟ هذا الوجوفي  كل شيءولماذا لا يكون للمصادفات قانون، ول

ا لسيدنا اهرتين اللتين أوردناهمالهم هديك! على أننا مؤمنون بأن الظ

في  كررن المصادفات، فليس الذي يتانوالعالم ليستا مما يخضع لق

حساب المصادفات  في بالذي يدخل استمرًم املابساته تكرارا متواصلً

نا عن ومع هذا فقد أمسك ...مهما أصر سيدنا الأستاذ على ما يقول

الدجاجة  المكابر بأن البيضة من مناقشته فيه فنحن لا نستطيع أن نقنع

حدها هي ن يقول إنها المصادفة ووأن الدجاجة من البيضة إذا أصر على أ

كرناه من لنا به من هذا إلى ما ذالتي تخرج إحداهما من الأخرى، فانتق

اثة والفزع ليلة العيد بالاستغقط تعبير ثغاء الأضاحي الهاتفة مصادفة ف

فس نفي  كن أن تضطربوالشكوى وغير ذلك من المعاني التي يم

 :ضحك وقالعاني: ألا يستشعرها، فالمسوق إلى الموت، سألناه عن هذه الم

 وهل تشعرون أنتم بها؟ -

ا الجليل أن تستطيع يا أستاذن افقلنا: نعم والحمد لله، وإنك أيضً

وموازين  أبى أن تشعر إلا بمقاييسكنت ت تستشعرها إذا أردت، وإن

النوتة ن ثغاء هذه الأضاحي بوأجهزة فإنك تستطيع أن تكتب ما شئت م

عك فنان أن يعيدها على سم الموسيقية، وتستطيع أن تطلب من عازف

لات لفيلونسيل هو أقرب الآبآلة يشبه صوتها صوت الخراف، ولعل ا

ونسيل بهذه لم يشعرك الفيلت، فإذا تقليد هذه الأصوا الموسيقية إلى

زنها، ولا لمادة عن قياس النفس ووالمعاني التي نحدثك عنها، فإنه عجز ا
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فس لحيوان من حيث وجود النبد لك إذن من الاستعانة بجهاز يشبه ا

تطلب منه أن  اممثلً ا؛ أو إنسانًامغنيً افيه، وليكن هذا الجهاز إنسانً

لصوت وفيه ما فيه ا اأمينً ادًلييقلد لك أصوات الخراف ليلة العيد تق

 .يبعث الصوت من الشعور

 :انا الطريق متسائلًوهنا تعجل أستاذنا وقطع علي ...

 فإذا لم أشعر بما تشعرون؟ -

 محرجين: فقذفنا بها عندئذ مجبرين وقلناها

شعرون الناس فريق يفي  انلا يمكن أن يكون هذا إلا إذا ك -

 .وفريق لا يشعرون وإن كانوا يعقلون

كمن  عاد إليه تواضعه فسألناوعادت إلى الأستاذ طيبته، و ...

 :يريد أن يعرف

 ون؟من يشعر االناس حقًفي  وهل

عم يا ن عالم، فقلنا له: نولم ندهش لهذا السؤال، فقد صدر م

حي العيد. الناس من يشعرون بأضا في سيدنا الأستاذ. نقسم لك بالله أن

 .بل أن فيهم من يشعر كأضاحي العيد

ؤال ه عنه، وسأل من فمه سفذعر الأستاذ لهذا، وضاق عقل ..

 .ل تعرفون؟!ه ..فكيف يحدث. ...اأبله معتوه وقال: إذا كان هذا حقً

هما نا كنا نظن أن العلماء مفتبادلنا فيما بيننا النظرات لأن

المظاهر  عون أن يستنبطوا أسبابجمدوا بعقولهم دون الحق فإنهم يستطي

دامت لهم  ما داموا يلمسونها، وماالتي يلمسونها ما دامت ظاهرة لهم، و

البهم كفيهم وتهديهم وتلبي مطعقول، وما داموا يقولون إن عقولهم ت

ينفضون  نسينا أن سادتنا العلماء وكنا نظن هذا لأننا ..هم.وحاجات
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مقاييسهم  لهم وما نفضوا أيديهم منأيديهم من العلم ما انفلتوا من معام

دنا فذكرناه وقلنا ولكننا ع ..ن لا ينسى.وجل م ..وموازينهم وأجهزتهم.

 :تهلسيدنا الذي هجر الشعر رأسه إلى لحي

ر من م إن بدن الإنسان تطوكأنتم صدقتم داروين حين قال ل -

 سان يمرالوا لكم إن جنين الإنبدن الحيوان، ثم صدقتم علماء آخرين ق

قيها، فهو يبدأ سلسلة رفي  لإنسانيةبطن أمه بالأدوار التي مرت بها افي 

لحياة ه الإنساني فينقذف إلى اخلية ثم دودة ثم زاحفة حتى يتم تكون

ولكنه  انًولكنه أبكم، إنسا اانًولكنه يمشي على أربع، إنس اإنسانً

رضون أن ذا الإنسان العجيب، ولماذا تتتأملون ه بلا عقل. فلماذا لا

بالكم أن  في بدني البشري، ولا يخطرللرقي ال ايكون الجنين تلخيصً

ن الطفل فيها للرقي الروحي البشري، وأ احياة الطفولة تلخيص هي أيضً

اذا غيرها، ولم أخرى يتخلص من بعض الخصائص ويستكمل خصائص

ترون على ى فيها العقل عند الطفل ولا تدرسون المرحلة الأولى التي يتجل

ل لذي يستره من نفس الطفحساب أي شيء يتجلى هذا العقل، وما ا

الطفل في  ناقلة؟ ولماذا لا تتابعوكلما ازدهى وازدهر وساير الحياة الع

ض الأطفال عذا الائتلاف عن بائتلافه بالطبيعة لتروا كيف يضمحل ه

ح لبعض اولون أن تفسروا ما يتاوكيف ينمو عن الآخرين؟ ولماذا لا تح

تاح هذه بيعة بشعورهم بينما لا تالناس من القوة على إدراك أسرار الط

 لغيرهم؟القوة 

 ..أليس هذا كله مما يصل  للدرس؟!.

طبيعية على حقائق الحياة ال ثم ألا تلحظون أن الأطفال يهجمون

أنهم يقيسون إلا لأنهم لا يعقلون، و ولا مشفقين لا لشيءغير محاذرين 

يصدق عقولهم( فيصدق قياسهم والأشياء ويزنون الناس بشعورهم )لا ب

يء عقلاء وحكمهم. لا لشحكمهم أكثر مما يصدق قياس الكبار ال
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قائق  مصطنعة يقدرون بها الحإلا أن الكبار يزحمون أنفسهم بمعايير

اللذان يورثان  ذه المعايير واضطرابها هماة هويزنون بها الأشياء، وكثر

هذا يا  في اذا لا تفكرونلم أحكامهم وتصرفاتهم الغلط والشطط

 .كم وشعور الناس؟!سادتنا العلماء؟ ولماذا تغفلون شعور

ة ما راقته طالت هذه المرفأطرق الأستاذ مرة أخرى. ولكن إط

 :ثم رفع رأسه وقال ..شاء علمه وتفكيره أن تطول.

 ادين الشعور؟ميفي  وهل هناك من يجول -

 فقلنا غير مفاخرين:

ى ن يرقى شعورهم كما يرقنعم إنهم أهل الفنون وهم الذي -

بالجشع  لا يعطلون بإرادتهم ولاعقلهم فيحتفظون بتوازنهم الإنساني و

لك لو ن وتصونه وتهديه، فما باالمادي قوة يرونها تحفظ حياة الحيوا

 ..م.السليصاحبها العقل والتفكير 
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 امتابعة العلم ليست فن

 على ذكر الفن الرمزي الحديث            
 

ون لى نوعين: إما أن يككنا نعرف الفن الرمزي فيما مضى ع

ن يكون لى جمهور الأذهان، وإما أللمعاني يتدلى به الفنان إ اتجسيدً

به الفنان على  البعيد دون القريب يتعالىب اعلى العكس من ذلك تلويًح

ن ولا ن الفن الرمزي طبع الفجمهور الأذهان. ولم يكن هذا لينتزع م

صادق  ، فهو سابق وهو حر، وهواخواصه، فقد احتفظ بكيانه كاملً

 فيما-لفن الرمزي هو من ا اثالثً اف نوعًواليوم يراد بنا أن نعر وهو شاعر

اته وقواعده لعلم، علم النفس، يشرح نظريا يمشي وراء تابع-يقول أهله 

أن نقبل  حياتها. فهل يجوز لنا وما يثبت عنده من طباع النفس وأحوال

 حي ؟صهذا النوع الثالث على أنه فن 

لعقلية على من الأعمال ا اجدً اإننا إذا فعلنا ذلك جرَّأنا كثيًر

ن البلشفية م وقد يجرنا هذا إلى نوع المطالبة بالارتفاع إلى مستوى الفن،

 الك فنًيف؛ فتصب  ألفية ابن ماالروحية التي تسوى ما بين الحق والز

لأيام هذه افي  ب  الخشبشعريا لأنها نظم يشرح النحو، كما أص

 .ندذه الأيام من زيت جوز الههفي  ، وكما خرج السمناحريرً

لفن بعض افي  منا أن نتعرفوكي ندفع عن رأينا هذا، فإنه يلز

 اد يكون حلوًآخر ق اته فأصب  شيئً لو فقدها لفقد طبيعالنواحي التي

 .اصحيحً احوال فنً، ولكنه لن يكون بحال من الأالذيذً

ي لى الفن أن يستوفيها كفما هي هذه النواحي التي يتحتم ع

 صحيحًا؟ ايكون فنً
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فسها. الذي تبعثه الحياة ن أولها من غير شك هذا الحس الصادق

 اض منها فنًلفنان حتى يفعمها، ثم يفينفس اوهذا الحس هو الذي يملأ 

لم يكن  س صاحبه رغم أنفه، لأنهيتلقاه الناس فيشعرون أنه نبع من نف

ق لا يبحث نفسه وكثف. والفنان الح في يملك من يكتمه بعد أن ازدحم

ينطلق  الحياة كمافي  نطلقعن الأحاسيس ولا يتكلفها، وإنما هو م

، ولا انتج فنًالمخلوقات لا يعتزم أن ي ةتنطلق بقي بقية الناس، أو كما

 .قة التعبير عن نفسهيتهيأ لذلك، ولا يتعلم من الناس طري

ون لفنان إلى حقائق الكومع هذا الحس الصادق سبق يطير با

نتظر ان الحق لا يمكنه أن يعلى جناحين من هذا الحس نفسه. فالفن

ى وجه من لقيقة من الحقائق عحتى يقول له المعلم إنه ثبتت لديه ح

لحقيقة لثبوت أن يتخذ من هذه االوجوه، وإنه يأذن له على أساس هذا ا

ل من ى يحدث هذا وإنما هو يصمادة لفنه. هو لا يمكنه أن ينتظر حت

الطريق إليها  في والعلم لا يزال يحبو تلقاء نفسه إلى هذه الحقائق فيعلنها

طئها، ولكنه يخنان هذه الحقائق، وقد ؛ وقد يصيب الفامتلكئً امثاقلً

أنه هو  على- عنها أو قريب منها بعيد-على أي حال يصل إلى شيء ما، 

مع هذا و طلق، وأن ينطلق فقط.نفسه لا يعنيه من هذا كله إلا أن ين

تاجه الفني لفنان أن يدفعه إلى إنالحس، ومع هذا السبق به، فإنه لابد ل

أو غير  اطًخفنه رضي أو سفي  دافع نفساني من العواطف التي ينفثها

لعاطفة وهي روحه رودة الموت، لأنه خلا من اب اذلك، وإلا كان الفن باردً

لا يرضى  ااك فلا بد أن يكون الفن حرًومع هذا وذ وباعثة الحياة فيه

ه شيء، ود، ولا يقبل أن يتحكم فيالأغلال والقيفي  لنفسه أن خضع

 .ي من علم وصناعةوإن رضخ له كل ما ينتجه العقل البشر
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هل تتوفر بدونها. ف افن فنًذه )أوليات( لا يمكن أن يكون اله

يطالعنا به  لثالث من الفن الرمزي الذيهذا النوع افي  هذه )الأوليات(

 الحديث؟هذا العصر 

ه ا الفن، وليس هو وحدأما الحس الصادق فهارب من أهل هذ

عودوا فوسهم معه كل حس فلم يالذي هرب منهم وفر، وإنما تسلل من ن

ا لأن الله خلقهم . وليس هذاكاذبً اساسًولا إح اصادقً اون إحساسًيحس

فلم  رادوا أن يكونوا هكذا.هكذا )مبرشمين( بل لأنهم هم أنفسهم أ

من يزيد عليهم  ، ولاازيد عليهم علمًالناس من يفي  يقبلوا أن يكون

الكتب، ولا من  في بما يكتب وبما ا، ولا من يزيد عليهم إلمامًااطلاعً

واكتشافات  هذه الدنيا من اختراعات في عليهم إحاطة بما يحدث يزيد

نوا الاطلاع، وأدمنوا التعلم، وأدم ونظريات ومعلومات، فأدمنوا القراءة،

 ج الناسبالمران على سلوك نه وهذا كله يشغل العقل ويجهده، ويأخذه

ختلط هذا العصر الحديث قد ا التفكير. والذي لا شك فيه هو أنفي 

في  صطنعته ربما تكون الإنسانية قد االتفكيرفي  اخاصً اجًلنفسه نه

الذي  هذاك ابعيدً ايه شوطًيوم ما، ولكنها على أي حال لم تقطع ف

م تحشد لمادة، فلإنسانية اليوقطعته فيه هذه الأيام، ذلك هو طريق ا

دم إلى الطليعة ، والقوي القادر هو من تقهذه الطريقفي  امواكبها جميعً

، والضعيف أمام هذا القطيع البشري ر الذي يبعثره الشيطانيتلقط الثم

الطريق  في تلقط القشور والنوىالهزيل هو من تأخر إلى آخر الموكب ي

لم اللاهث الفنان المشغوف بالع خاطئ كله رذيلة وكله شر. ومهما ادعى

ت العقل ته الاعتصام بنفسه عن نزوااستطاعفي  من الجري وراءه أن

دعوى وإما مخدوع، هذه الفي  إما مخادع الحديثة، فإنه والعلم والحضارة

ادة، فالعقل هذا العصر هو طابع الم في لأن طابع العقل والعلم والحضارة

ذن هو الحس ماديا، وأول ما ينكره إ الا يقر من الحقائق إلا ما ثبت ثبوتً

وا وحية أو ليصله ليجدوا فيه المتعة الروالروح. والعلم لم يعد الناس يطلبون
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وأما الحضارة  ..من هذه الحياة. عن سبيله إلى ما هو أكبر وأعز وأنفس

ذا ، وغازات سامة! وكفى هفها هي ذي: عمارات، وطيارات، وبوارج

 تحركها ه فرويد: )إن الإنسانيةالقرن العشرين سبة أنه عند ما قال ل

وس النففي  ثبت امأن إلى هذا اطمئنانًحياتها قوة الغريزة الجنسية( اطفي 

ء اصرة التفت حول كل شيوتأصل وتفرع وتسلقت منه أغصان سامة ه

فوس الناس على نفي  فرد البهيميةحتى أعناق الفنون تريد أن تعقها لتت

حدها على ضم فيه مستشفيات المجاذيب ويوم تن ءوليجيأساس من العلم 

الإنسانية من  بعده يوم تبرأ فيه ءليجيوالذين يؤمنون بالحس والروح، 

 .اأخيًرو اة الجنسية أولًالحس والروح ويكون أمرها إلى الغريز

لأرض فيما يه الناس: عاش على هذه ا! يوم يقول ف..وياله من يوم.

ن أساتذته لمجانين م الميذًسبق مجنون كان يدعى غاندي وقد كان ت

نفوس في  روح اللهالمسكة من  السابقين! فهل يرضي الفن عن هذا وهو

 ...؟الفنانين

ى على هذه الحضارة، وسترلا! إنهم سيثورون على هذا العقل و

ورسامين،  ،ان الهداة فيه كتابًيكو االإنسانية عن قريب يومً

جوه الذين وفي  وسيصرخ هؤلاء وموسيقيين، وممثلين، وشعراء، ومغنين

ار للقتال، وليبيعوا نعوا لها الحديد واليدحرجون الإنسانية إلى الهاوية ليبي

هون جل القتال وحده. وستكون ألها الخبز والماء لإمساك الرمق من أ

لحديث( وجه )العصر افي  بلنصرخاتهم كتلك التي صاح بها شارلي شا

 ..بقصته الأخيرة.

الغربي(  الميدانفي  هادئ ولعل العالم لما ينس قصة )كل شيء

ن مآسي الستر ع بعة التي كشفتوالمط وغيرها من قصص السينما

وما غذائها  ألهبها من هوس العلم، الحرب وما بعثها من جنون العقل، وما

ت هذه القصة كما كانت من اختبال الحضارة وجشع المادة. كان
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حية،  ، وكانتاالسلام فنًغيرها من القصص الداعية إلى الروح و

حدة هي نفس منشئها عاطفة وافي  اوكانت حارة. وقد خلقتها جميعً

لحق لا يملك ة الحديثة، لأن الفنان اشمئزاز من العقل والعلم والحضارالا

الكاره  ديثة إلا موقف المشمئزأن يقف من العقل والعلم والحضارة الح

ون الأحمر اضع، ما دام يرى هذا الللا موقف المحب التابع، أو العبد الخ

لخالية وا ساسين من العقل والعلمالذي تصطبغ به الحضارة القائمة على أ

 .من الحس والروح

إلى الحرب فلا تص   أما القول بأن علم النفس لا يدعو

ضله فهو تبع وأن يجني الحق من فكراهيته، وإنه من الجائز للفنان أن ي

ه فنان نين، ولا يقبل أن يقول بقول يلجأ إليه المكتوف المعصوب العي

يرى وبأذنه  هرى ويسمع لأنه بعينيمنطلق لا يشعر بحاجته إلى العلم كي ي

ع بقراءة ، وأن يسد أذنيه وأن يقنوإلا فعليه أن يطمس عينيه ..يسمع.

 .أن يجرى وراءهاالكتب التي تؤله الغريزة الجنسية، و

تتذوقه  اعامً ايًإنسان اي ينتج فنًسيقولون إن أسمى الفنانين هو الذ

فس قواعد واعد التي يقررها علم الن. وسيقولون إن القاالنفوس جميعً

، وهذا وحده يكفي امًسلي اتامً اانطباقً اعامة تنطبق على النفوس جميعً

ردنا على هذا ال عليها والتعلق بها. ويغري الفنانين بالإقب أن- عندهم-

ها من خير ة عقلية تجارية ليس فيأن هذه الطريقة التي يصطنعونها طريق

اب يشتريه كتلذي يسلكها إذ يستغني فيها بللفنان ا اإلا أنها مريحة جدً

و أشهر أو عن سنوات أ ..ة الفن.بدراهم معدودة فيقرأه فيتخذ منه ماد

ب من دمه لحياة تأكل من أعصابه وتشرهذه افي  أيام ينفقها من عمره

، وآلام على من أخرجوا البؤساء لتجود عليه بعد ذلك بمثل ما جادت به

 تيه الجمرات الخالدة الفرتر، ومتروبوليس، وفاوست، وسائر هذ

لمصنوع من الماء من الثلج ا الا كتلً نفوس أصحابهافي  التهبت جهنمات
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للفن، وإنما  امن الأيام هاديً اوالأحماض والأملاح لم يكن العلم يومً

 .دي الصناعة والتجارةكثير من الأحوال أن يهفي  استطاع

نشرون فلماذا لا ي اين حقًفإذا كان أتباع العلم هؤلاء فنان

حسهم في  ثم يطالعوننا بما ينطبع لم فيحيطون بهإحساسهم على العا

 ه؟عليم يعرفون ما هو وهم يرون العالم على ما هو عليه، وه

ا كان الفن على للفن، وإنم ايام هاديًمن الأ الم يكن العلم يومً

ء الذين يتبعون من هؤلا اأتصور واحدً وغني أريد أن امر الزمان سباقً

في  نه يقرأ، كيف يضعها؟ إاصة مثلًقفنهم وهو يريد أن يضع في  العلم

نً غيب عن الإنسان أحياكتاب من كتب علم النفس أن الذاكرة ت

هو بغير ان مدة طويلة أو قصيرة وفيبتلعها العقل الباطن، ويعيش الإنس

. وقد تقيم مع حياته الظاهرةذاكرة فتصدر منه أقوال وأفعال لا تس

ه، أو قد يد إليه ذاكرتأو يع يحدث بعد ذلك حادث يعيده إلى ذاكرته

يم المغناطيسي ، فهو إذن محتاج إلى التنوالا يحدث له هذا الحادث عفوً

فسه: والله إن نفي  لمثقف هذا فيقوليقرأ الكاتب ا يرد إليه ذاكرته

عنه  من رجل وزوجته فتغيب هذا الموضوع يصل  قصة؛ فلأركبها إذن

يعود فيقول  ميسعدان بشفأئه، ث اذاكرته فتشقى هي لهذا، وأخيًر

ن تكون هذا الرجل فيها، على ألنفسه: وما هي الحوادث التي سأوقع ب

تى يثبت الوقت نفسه غامضة ح في حوادث مسلية لذيذة، وعلى أن تكون

 ..آه. ..ناس.ستغلق فهمهم على عامة الللقراء أنني من أدباء الرمز الذين ي

وعلى هذا النمط  ..فلتكن هذه الحوادث كيت وكيت وكيت.

ف قصته أو فنه فيؤلفي  لعلميالكيميائي الصناعي يسير صاحب الفن ا

بأن الفنان  اقته وهو لا يشعر مطلقًيركبها فيقرأها القارئ وينفق فيها و

 الذي كتب كثير أو قليل عن العالم في الذي )عمل( هذه القصة يختلف

 .تأليفها في التقرير العلمي صاحب الفضل الأول
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يس الفن هكذا ولا ل ..بع العلم؟ لا.به طفهل من طبع الفن أن يس

 ..إنشاء القصة هكذا.

رض قي فخلد الشقاء، وعهوجو ابتأس فأخرج البؤساء. هوجو ش

دله إليها، ولكنه  ا، أو أن كتابًايعًلا يقول أحد إنه رآها جم امنه صورً

البؤساء  في انت تغادره وتحلهو أحسها لأن روحه طافت بها. روحه ك

يس أقساها مختلفة ل ابؤس طعومًألوان بؤسهم فتتوق للعلى اختلاف 

ون الخبز، وإنما قد يك بؤس )جان فلجان( اللص الذي سرق رغيف

اصمة )جان مخفي  ي كان يتنطعأقساها بؤس )جافير( رجل البوليس الذ

 ن يقصره ولكن لأنه كان يخشى أفلجان( وتتبعه وإحراجه لا لأنه يمقت

كن يحب أن وهو ما لم ي اون مجرمًننظر القافي  واجبه، فيكونفي 

رباه المجتمع  ائته وقد كان لقيطًيتردى إليه بعد أن أحسن المجتمع تنش

 .من حماته اليكون حاميً

 بؤسائه. نفسفي  جوما أعجب هذه النفس التي عرضها هو

دون الرحمة  فأصبحت تتحجر -لعلماء على حد تعبير ا -أصابتها العقد 

أم وهذه  حد، كما لم يرحمها أب ولايرحمها ألأنها كانت تخشى ألا 

ماء النفس يرمان أو غيرهما من علنفس قد يحللها فرويد، وقد يحللها سب

سبله مام هذا الجلال الذي أولكن تحليلهما وتحليل غيرهما ليسجد أ

لنفس، النفس ولا نظريات علم ا عليها هوجو الفنان الذي لم يقرأ علم

بطبعه  اديبًيشعر، والذي لو لم يكن أووالذي كان يعيش بروحه فيحس 

 الأرسلها باكيً اذي لو كان موسيقيًلما أنشأها هذا الإنشاء الرائع، وال

ها لا جم بعضها إلى بعض، لأنالفنون يا أصحاب الفنون يمكن أن يتر

ستعصي ي العواطف، والعواطف لا تإلا إذا كانت من وح اتكون فنونً

رون وراء نفوس الذين يجفي  تحركتعلى أي فن. فما هي العواطف التي 

يء إلا عواطف لا ش الفنون؟ بقية العلم العاقل والتي تصل  للترجمة إلى
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رك إلا نفوسهم فهي لا تتح في مصنوعة مركبة. أما العاطفة الصادقة

 .ذاعةنحو غرض من أغراض الطبع والنشر والإ

 لا. ليس هذا فنَّا

 .عليه؟ ..ان أن يكون . ما الذي يقبل من الفناوأخيًر

يخرج نفسه أنه سفي  دبرلا شيء أكثر من أن يعيش وهو لا ي

سعي. يسع إلى الصدق ما أمكنه الفليترك نفسه للحياة، ول ..فنَّا.

في  قرأيقرأ، ولكن عليه أن يوليبحث عن الجمال ما أمكنه البحث. ل

لتفت إلى صفحات الكتب. عليه أن ي في صفحات الوجوه قبل أن يقرأ

فسه لكل وإلى الجماد. فليعط كل ن لحيوان وإلى النباتالناس وإلى ا

يبادلها الحس، فليعاشر هذه الحياة، ول ..ما يحيط به من مظاهر الوجود.

س من نة، وبكل ما يراه الناوليغتبط بكل ما تؤاتيه به سعادة أو مح

وأقبحها  الطبيعة من أحسن الصور في خير أو شر، وبكل ما يطالعه

كون الفن من الضروري بعد ذلك أن ي لفن، وليسفهذا وحده هو سبيل ا

في  ى وكم ..ى.وإنما الفن هو حياة الهد ...اأو صورً اكتابة أو ألحانً

 على-أو  الفنانين من مرتزقة في جماهير الناس من ثقاة فنانين، وكم

 حائدين!-الأقل 
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 نحو دنيا الروح
 

لحق: إنه افيما يقولون من  يقول علماء التربية وعلماء النفس

هم إلى ة عند المراهقين بصرفيمكن التخفيف من حدة الغريزة الجنسي

قين الموسيقى ربين بأن يعلموا المراهالفنون الجميلة. وهم لهذا يوصون الم

المدارس  في لهم المربون فأنشئوا والتمثيل والرسم والأدب. وقد استجاب

لألعاب ا يلة إلى جانب فرقالثانوية وبخاصة جمعيات الفنون الجم

قين يبذل ن من يمارسها من المراهالرياضية التي سبق أن أثبت دعاتها أ

في  عن التفكير اإلى الراحة بعيدً فيها من نشاطه البدني ما يحتاج بعده

 .الاستجابة لهتاف الغريزة الجنسية

ء النفس علماء التربية وعلما فهل أثبت دعاة الفنون الجميلة من

من نشاطه يحتاج  االمراهقين يبذل فيها شيئً ا منعلى أن من يمارسه ادليلً

اف الغريزة الجنسية الاستجابة لهتفي  لتفكيرعن ا ابعده إلى الراحة بعيدً

م على أن الذي يدعون إليه قائلتطمئن بهذا الدليل عقولنا. ولتؤمن ب

الغريزة ين الفنون الجميلة وأساس من الحق يرتكز على صلة مؤكدة ب

عن نزعات البدن  ا أكثر الناس انصرافًرأوا الفنانينالجنسية، أو أنهم 

تلهف إليه نون يشغلونهم لبها عما تفخطر لهم أن يتصيدوا المراهقين بالف

اتفق عليها  ؤامرة من الخداع والتضليلأبدانهم الحارة الملتهبة. فهي إذن م

م من أيديهفي  لى من وقععلماء التربية وعلماء النفس، وجازت ع

 بعضهم؟ على-ل القلي في-جازت  المراهقين أو

 ن يمضواتربية وعلماء النفس أولكني إذ أقول هذا أرجو علماء ال

ير المراهقين أخذوا بها المراهقين وغمؤامرتهم هذه إلى أبعد حد، وأن يفي 

ؤامرة . فليس أشرف من هذه الممن كل من تسوقه إليهم الحياة ليربوه
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يه أساليب العلم م الذي توفق فذلك اليو اأو بعيدً اقريبً وسيجيئشيء، 

قيقية فنون الجميلة من صلة حإلى كشف ما بين الغريزة الجنسية وال

ة، لعلم غائب عن هذه الصلمؤكدة. ولست أريد بهذا الادعاء بأن ا

غزوها  وم حولها، ولما يجرؤ علىولكني أريد أن أقول: إنه لا يزال يح

ياس، والأنبوبة والمق يزانستنبط الملأنها ميدان جديد عليه، ولأنه لما ي

زة الجنسية تطيع أن يحول بها الغريوالمخبر، والأملاح والأحماض التي يس

صدق بعد هذا ة إلى الغريزة الجنسية ليإلى الغريزة الفنية، والغريزة الفني

 .مع بين الاثنينعقله الثقيل المتشكك أن هناك وحدة تج

 ا يفهم شيئًلتي لاذه الأدوات اوالى أن يصل العلم إلى استنبا  ه

 االسماء بحثً في وقيوده أن يضربوا إلا بها يستطيع المتحررون من أغلاله

الخور لعله معمله يتخبط بين الشك و في عن هذه الصلة، وأن يتركوه

نغم! فليبق لشعر، أو )برشامة( من الإلى تركيب )حقنة( من ا امهتد يومً

لجميلة، وليعللوا الفنون ا لمراهقين إلىمعمله، وليدع العلماء افي  العلم

هب فيها النفس الخيال، وتلفي  دعوتهم هذه بأن الفنون الجميلة تبعث

هما  ذا إن الخيال والعاطفةالعاطفة، أو فليقولوا على العكس من ه

اءوا من أمثال الجميلة، أو فليقولوا ما ش النفس الفنونفي  اللذان يبعثان

 .لثقةان ولم تتماسك به ايمهذا القول المخلخل الذي لم يضغطه الإ

ن ما حلا لهم التردد، ويتوجسو لندع العلماء إذن يترددون ما طاب

قيود، تحررين من الأغلال واللهم التوجس، ولنمض نحن مع أولئك الم

 .ميلةة الجنسية والفنون الجولنرهم كيف يدركون الصلة بين الغريز

قولنا قبل ع ايرون أن يلتووا علىوقد عودنا هؤلاء المتحررون المتط

ثوا العقل وأن أنما يأبون إلا أن يعابأن يهدونا إلى ما يعلمون من الحق، ك

حب إلى موه. ولكنهم على أي حال أيذلوه قبل أن يقودوه إلى النور ويله

 :ولنسألهم فلنحتمل معابثتهم إذن ..النفس وأرحم من الأنابيب والأملاح.
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 لجميلة؟نون الجنسية والفكيف تجدون الصلة بين الغريزة ا -

 وة؟لة بين الشحم والنبولكنهم يسألوننا: وكيف تجدون الص

 .انا لا نجد شيئًوهل هذا سؤال بالله عليكم؟ إن -

جدتموهم إلى سير الأنبياء لو إن هناك أشياء. فلو أنكم عدتم -

يرة . ولو أنكم عدتم إلى سيكثرون من الصوم، ويخففون من الطعام

، وكلما هم اجللً اصوم كلما اعتزم أمرًي النبي الأكمل محمد لرأيتموه

المعجب  الهندوكي التقي الخارق بغزوة أو حرب. وإذا اعتبرتم )غاندي(

رصه على ه نحن فإنكم لابد معتبرون بحمن أولياء الله كما نعتبر اوليًَّ

قاومة قيادة أنصاره ومفي  زالصوم كلما احتاج إلى التجلد والتعز

أو بين الشحم  بين الشحم والنبوة؟ صلة ههذا كلفي  خصومه. أفلا ترون

 الأقل؟والسمو الروحي على 

 .هذا النحو صلة عكسية الآن رأينا، وهي كما تبدو على -

هذا  ذى الإنسان بدنه شغلهنعم. إنها صلة عكسية. فكلما غ -

 .ليه تغذية روحهعن غذاء روحه، وكلما جوع بدنه سهلت ع

 اذلك الذي ينتحر جوعً اتعدونه شهيدً اإنكم إذً -

. فإذا استلزم التقويمفي  الشهادة إتلاف، وإنمافي  لا شهادة -

والروح. عودوا  يب ما بين المتساكنين: البدنتخر االتقويم الموت فإنه إذً

عند  نفجار الغريزة الجنسيةإلى ما كنا فيه، وحدثونا عما يصحب ا

 .ر من وجباتهالإكثامن الطعام و المراهقين من شدة ميلهم إلى الإكثار

يعين على  لنمو فهي تحتاج إلى ماإنها أجسام يزيد نزوعها إلى ا -

 .بنائها وما يسعف نموها
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ن قوتها، و وتفرع ولو لم تستزد ملا. فإن أجسام المراهقين لتنم -

عاشت  دد ظلت تجمعه وتخزنه مافهذا النمو سيل من الحياة يتدفق من غ

 .وواصلت العمل

 لون؟إذن فماذا تقو -

سهم، فهي وسبيلها هو الأحياء أنف سبيلها.في  الحياة ماضية -

وهي  تى انتهت إلى حاضرهم،تسلكهم، وقد تنقلت فيهم من ماضيهم ح

تعطي  سيرها هذافي  . وهيمنتقلة فيهم من حاضرهم إلى مستقبلهم

ا عمرتهم. فيهم وتأخذ منهم ثمن م أولئك الأحياء ثمن ما سمحوا بالمرور

ة لا تأخذه أخذه الحياة من مثقال ذرؤمنون بالعدل: إن ما تويقول ناس م

 .إلا بعد أن تكون أعطته مثقال ذرة

 ؟العطاء عند المراهقينهذا حسن. ولكن ما قصة الأخذ و -

راهق بما الاشتداد بمطالبة الم في عند المراهقة تبدأ الحياة -

هذا  في هو إذ يستشعر نفسهأعطته. وهي إذ تطالبه تستمر تعطيه. و

فيه جشع. فهو فيه عنف و اجديدً الًالموقف الجديد يقبل على الحياة إقبا

تكالب لعائل المكلف بالنفقة ييستطعم الحياة مادتها ومعناها بنهم ا

ها ح النفس الحياة بحقيقتعلى موطن رزق. وفي سن المراهقة تصار

تستجمع خصائصها  وتكشف لها القناع عن وجهها. وكل نفس

ثة، ومن طريق ياة إياها من طريق الوراسبق أن أعطته الحومقوماتها مما 

ا الحياة لك الطرق التي تنفذ منهالبيئة، ومن طريق التربية ومن سائر ت

كفيه  مقوس الأنف يمد لها اقًإلى الأحياء. عندئذ ترى الحياة مراه

ويقول: هات؛  حور العينين يمد لها شفتيهآخر مس اويقول: هات؛ ومراهقً

ا يطلبه ريدون مما يطلبه هذا وممرين ما بين هذا وذاك يومراهقين آخ

ثقال ذرة تعطي وتأخذ مثلما تعطي، م اذاك. والحياة أمام هؤلاء جميعً

غيرهم من  في هؤلاء الأحياء، تلبد في بمثقال ذرة. وهي كما تكمن
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مظاهرها  في ة، وهي تعرض نفسهاالأحياء المتجسدة، والأحياء المتجرد

ن أخذ منها نها ما تحب وما تشاء. فموس فلكل نفس مالمختلفة أما النف

ا معنى، من أخذ منها معنى أعطاهمادة لم يستطع أن يعطيها إلا مادة، و

وَّن مما أخذه من . والمراهق قد تكاما معًأعطاها منه اومن أخذ منها معً

ة وشيء يسوا مادة فقط فهم مادالحياة وهو ليس مادة فقط لأن الناس ل

ونحن وهم  عنه ناس آخرون إنه نفس، نحن إنه روح ويقولآخر نقول عنه 

أزياء مختلفة.  في تزيا بها الكهرباءنقول إنه شيء متجرد عن المادة التي ت

يعطيها ن مادة الحياة ومعناها لفلابد إذن أن يأخذ المراهق )كغيره( م

 يقنعون العطاء. ومن الناس من مادة ومعنى، وأيهما أكثر الأخذ أكثر

طلب في  نامة إحدى ناحيتيهم ويلحولسوق بالضروري اللازم لإقهذه افي 

قدار وسطون فيطلبون من هذه ممكملات الناحية الأخرى؛ ومنهم من يت

هم من ع أن تمد الناس بحاجتما يطلبون من تلك، وهذه الأرض تستطي

ن المعاني ع أن تهب الناس حاجتهم مالمادة وزيادة؛ وسماء المعاني تستطي

، بينما هم حين ى المادة يتخاصمون ويتعادونالتنازع علفي  اسوزيادة؛ والن

ما . فكلاوتوحدً اتعاطفًو اوتحببً اوتفاهمً ايتناهبون المعاني يزدادون تقاربً

والتشتت،  التبعثر والتفوقفي  نتاهتمت البشرية بالناحية المادية أمع

نحن الانسجام. والتماسك وفي  ة أمعنتالناحية الروحيفي  وكلما توغلت

 اا روحًوات الروحية رأينا أخلصهإذا رجعنا إلى تواريخ الأفكار والدع

لاء الأنصار لم نر الاختلاف يدب إلى هؤبين أنصارها، و اأكثرها تعاونً

ذن على دية فتلوثها. فالواجب إإلا حينما تنزلق إلى فكرتهم دواع ما

المادة ع من الخير أن تقنفي  لهاالبشرية إذا كانت تريد أن تستخدم عق

الوافر ر ولا أقل، وأن تنقذف ببما يقوم الحياة البدنية فقط لا أكث

ا الأنبياء تتوحد. وهذا هو ما دع الباقي من نشاطها إلى حيث يمكنها أن

البشرية  ا هم أنبياء وقد أرشدواإليه، وحاشا أن يكونوا مجانين، وإنم

م هاء أقنعت الدعوة إحساسإلى طريق الخير ومضوا، فاتبعهم أولي
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لكون جماله، هذا افي  نون يتعشقونطريقهم فنافي  وعقلهم، وانساق

 .ويطلبون كماله وكمال أنفسهم معه

عيش هذا عادت كما كان ي في ولكن البشرية إذا اتبعتكم -

 .تأهل الكهوف، أو كما يعيش أهل الغابا

وم هوف باقية ولكنها اليوهل تحسبون الحال اختلفت؟ الك -

ان لغابات يصيد الناس الحيوالسحاب. وفي اعمارات من ناطحات 

أكل بعضهم وي ااس بعضهم بعضًليأكلوه، وفي هذه العمارات يصيد الن

مارات العفي  مها فأكلت، وقد عافت البشرية أن تأكل لحابعضً

ف كانوا أقرب منا إلى ضميرها وشرفها وروحها. إن أهل الكهو

 .إليها العمارات قرب من أهلالسماء، وإن أهل الغابات لا يزالون أ

 ..ينا.هذا العقل الذي نما فولكن هذا العلم الذي علمناه، و -

 العراء؟ياة الفضاء لنعود إلى حفي  أنلقيهما

لنا أن نجند علومنا وعقو لم يقل أحد هذا. وإنما نستطيع -

ما نعمله  نا، وسنرى عندئذ أن أكثرلتنظيم أرواحنا لا للترفيه عن أجساد

ذبت لنا قد اسودت من كثرة ما كوسنرى عقو لغو لا يغذي الروح،

 .علينا وأضلتنا طريقنا

 وعندئذ ماذا نصنع؟ -

آلاف  في بدو لنا الكونعندئذ ينتعش إحساسنا. عندئذ ي -

 لأنبياء على تذوق الحبالصور وكلها محببة. وقد يعيننا صوم ا

 شفاف عن تهافت الأبدانواستساغته، وقد يصرفنا هذا العشق ال

 ..وتجاذبها.

نسلها  شرية فتتخاذل وتهزل ويقلالبقوي  وبعد ذلك تنتهك -

 .وتموت
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به،  س من الأرض ما يعيشونمن أين جئتم بهذا؟ سيأكل النا -

ا منها عيش أبدانهم. فإذا أخذووالطبيعة لا تريد منهم أكثر من أن ت

ينجب لموها وظلموا أنفسهم، وسأكثر ما يلزم لها خالفوا قانونها وظ

ية أن تسلك در ما يسم  للحياة الماديحفظون نوعهم وبق الناس بقدر ما

ذا. الحياة تريد أكثر من ه أبدانهم إلى مرحلتها الجديدة. وليست

لحياة ي الذي يؤديه الإحساس. اوالحياة بعد ذلك تطلب الإنجاب الروح

 الحضارة!ذه هفي  ب الأداء؛ فأين هوواج اطبيعيً اتطلب الفن طلبً

هذا في  شرعرائسها الروحية عن الب بستإن الحياة هي التي ح -

 العصر!

ذه لنابهة، ولكن ما أقل هبل هن معروضات أمام الأرواح ا -

 .الأرواح النابهة الآن؟ لقد

صفر لعلم والعقل بخاتم أاستغلق الناس على أنفسهم، ختمهم ا

 .من الذهب

يلة اهقين إلى الفنون الجمولكن هاهو ذا العلم يدعو المر -

 .هوات أبدانهمليصرفهم عن ش

لذين يحبونها ن الفنون الجميلة لها اأو لا يملك إلا هذه الدعوة؟ إ -

لهم على نوع ا فلا يقبلون عليها إقبالا ينصرفون عنها. أما الذين يزدرونه

 .من العبث

 ذا.ن؟ إنه لا يستطيع غير هفما الذي تطلبونه من العلم إذ -

لمعاني من ا إلى العرائس نريد أن يزف المراهقين وغيرهم -

بوا فيها حهم؛ فإذا ساكنوها أعقوالفكر، فإذا عشقوها عطروا لها أروا

 .سبيلهافي  الأمام تسلكها الحياة الماضية إلى افنونً

 وكيف يحدث هذا؟ -
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هف نفسه  تلين إلا أمام حس يرإن هذه العرائس تياهة مدللة لا -

 الناس؟س لها، فهل يستطيع العلم أن يرهف إحسا

 ه.ب الى الفن مستعينًهذا إفي  ولذلك يعمدلا.  -

الإحساس  ، وإنما يخلق الفناولكن استعراض الفن لا يخلق فنً -

ما نستطيع  ويل إنتاج البشرية بقدربالحياة نفسها، وما دمنا ننزع إلى تح

فنون حي فلابد أن نعنى بخلق المن الإنتاج البدني إلى الإنتاج الرو

نتهي مع الدأب ها، وهذه العناية هي التي تضوإنتاجها لا دراستها واستعرا

 .إلى دنيا الروح

 وح؟وهل يمكن أن نقيم دنيا من الر -

 وجبة وسالبة!نعم كما قامت دنيا من كهرباء م -
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 الفن علامة الإنسانية
 

أثبت ذلك. ن النبات يتألم ويئن وقال جاجاديز بوز العالم الهندي إ

أن ينسب  لكثر عليه اكن شرقيًيوأغلب الظن أن جاجاديز بوز لو لم 

بدو فيه بات، ولاكتفى بقوله إنه تالألم والتعبير عنه بالأنين إلى الن

ا هو نهج لألم عند الإنسان. فهذاهتزازات واضطرابات تشبه انفعالات ا

ن ينكروها دراسة الحياة: يؤثرون أالغربيين من العلماء الذين يتصدون ل

الذين يشعرون  على خلاف ما يفعل الشرقيون اثم أن يبحثوا عنها ثانيً اأولً

لى شيء، لأنهم بادئين بأنفسهم غير منتهين إ اثم يتعرفونها ثانيً ابها أولً

ولا  ابوها إلى الأحياء جميعًيؤمنون بالروح ويحبون بطبعهم أن ينس

لحيوان عض علماء الغرب من أن ايسمحون لأنفسهم أن يقولوا ما قاله ب

دان والعاطفة بدو عليه من إمارات الوجكل ما ينفسه مسلوب الروح وأن 

ظروف  في مادية تعتري الحيوان ليس إلا ردود أفعال لاهتزازات عصبية

إلى ابعد  نكرانهم هذافي  ذهبونلمؤثرات خاصة. وهم ي اخاصة وتبعً

تقبال اسفي  عتري الكلبالحدود حتى لينكرون هذا الفرح الذي ي

والذي  يه لوفاة صاحبه الوفيترصاحبه الغائب، وهذا الحزن الذي يع

. ينكرون اب حتى يموت موتًيحمله على الإضراب عن الطعام والشرا

حبه وإنما ن إنه لا يفرح للقاء صاالعاطفة الروحية على الحيوان ويقولو

ه صور الطعام أعصابفي  نفسه أو في هو يضطرب لأن مرأى صاحبه يثير

لحزن كلب المنتحر من امام الوالنعم التي يغدقها عليه، ثم يقفون أ

ت الحيوان هذه القوة التي نقَّ في والأسى، وقد طأطئوا رؤوسهم يفكرون

 ..سها.والشراب والحياة نف من أخص خصائص حيوانيته فأهمل الطعام
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نهم عن علة أذهافي  يبحثون ايخفضون الرؤوس أمام هذا الكلب طويلً

تفضوا وقالوا: ب انالأسى هما السبصيامه؛ فإذا قال لهم قائل إن الحزن و

ياة. أما بقية الحيوان روح وحفي  ونلا. نحن لا نعرف. ولكننا نأبى أن يك

ات رح الكلب وحزنه إلا اضطرابففي  الناس فمنهم من لا يرون

ولا حياة،  بية مادية لا روح فيهاواهتزازات وانفعالات وردود أفعال عص

وأن يثبتوا معهم  ،لعلماء لأنهم مثلهمأن يصدقوا هؤلاء ا وهؤلاء يقبلون

ن اللغات لى أن يقول لهم بلغة مأمام الكلب ينكرون عليه فرحه وحزنه إ

يبادلون لناس من يحسون ويشعرون والأوربية: إني فرح وإني حزين. ومن ا

الحيوان  في وا من هدى أنفسهم أنالحياة الشهقات والزفرات وأولئك آمن

 يقول: إن دقونه حيناديز بوز يصوحياة، وهم يسارعون إلى جاج اروحً

ن هذا بأن ينطلق بتعبير. ويخرجون مالنبات يتألم وينفعل بوجدان، ويئن و

 .الحيوان أولى من النبات به

 اثباتًستطاع أن يثبت رأيه إورضي الله عن جاجاديز بوز الذي ا

هناك  أحماضها وأملاحها فلم يعداستخدم فيه آلات المعامل و اعلميً

رية عه هذا من كرامات البشمجال لإنكار ما أثبت، بل لقد عد صني

 .ين يتعزز بها على الشرقيالحديثة فمنحه الغرب جائزة نوبل التي

د يكون أنه يئن من الألم، وقأثبت الشرق إذن أن النبات يتألم و

ها ولكنه على النبات وقد يكون معه غير في يدةالألم علامة الروح الوح

الذي  يستطيع أن يشملها وهو أي حال يكفي للتدليل على الروح، فهو

 النباتفي  ات الروحمن علام حسبنا- أخيًرا-ينزع بها إلى الخلاص! وهو 

تقاء الحيويين سلسلة التطور والارفي  فإذا ارتفعنا من النبات إلى الحيوان

في  ينا الحيوانالظاهر بالحركة. ورأفي  تتاز على النبارأينا الحيوان يم

ركات حياته حفي  سا يتحركمن أثنين: إما خسي احركته واحدً

ى قدرة ديد ولا محاولة تدل علمتشابهة متكررة لا تعديل فيها ولا تج



60 

ة يطرأ حياته حركات مختلففي  كالتلاؤم مع الحياة. وإما رفيعا يتحر

د كلما لأحوال، ويطرأ عليها التجديا عليها التعديل كلما تغيرت

 تدل ايد وضوح المحاولة التياستدعت الظروف التجديد، وتتحور ويتز

 .بها على قدرة التلاؤم مع الحياة

ل إذا من العق امحرومً أما خسيس الحيوان فقد يسهل تصوره

مة بين ن الكائن الحي من الملاءاعتبرنا أن العقل هو القوة التي تمك

هل علينا لمتجددة. ولكن هذا إذا سروف الحياة الطارئة انفسه وبين ظ

 اتصوره خاليًثبته جاجاديز بوز( أن نتصوره، فإنه يتعذر علينا )بعد الذي أ

لأقل. فإذا نفسه وجدان الألم على ا في من القوة الروحية التي يثور بها

 ر والارتقاءلروحيين إلى جانب التطوكنا ممن يؤمنون بالتطور والارتقاء ا

ان من أدنى الحيوفي  يكون البدنيين، فإننا من غير شك نتوقع أن

ت يتألم، ثبت أن النبا نه قدعلامات الروح شيء إلى جانب الألم، لأ

من النبات، إذ أنه  اهو من أرقى حياة وروحًف اوالحيوان مهما كان دنيئً

رتها زاد إحساسها وزادت قدكلما ارتقى الكائن الحي ارتقت روحه و

 .عبير عن نفسهاعلى الت

ع مقدرته على التلاؤم م أما الرفيع من الحيوان الذي تتض 

من العقل  ايصعب تصوره محرومً ظروف الحياة الطارئة المتجددة، فهذا

 .لأن فيه من مظاهر العقل

وما  اأحيانً وان ما يدل على الغباءسلوك الحيفي  صحي  أننا نرى

لمواقف لكننا إذا تدبرنا هذه ايدل على الغفلة وما يدل على الجهل، و

ا تصطنعه وجهله رأينا أكثرها مم التي يظهر فيها غباء الحيوان وغفلته

من  اوليس أستاذً الما كان الحيوان حيوانًالحياة. وفي  ظروف غير طبيعية

لظروف اار ويختبل أمام هذه أساتذة العلم الحديث فإنه المسكين يح

 امعالجتها سبقًمثلها وتجربتها وفي  عالطارئة التي لم يسبق لأجداده الوقو
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ا لا يزال يشبه هذفي  عليها، وهو كان يمكن أن يهيئه للتغلب امتكررً

 ..ستغلقة.ام المشكلات الحديثة المأساتذة العلم الحديث حينما يقعون أم

لأعمال ما من الا يصدر عنهم أليسوا هم أنفسهم يحارون ويختبلون؟ أ

دل على صدر عن الحيوان أعمال تيدل على الغباء والغفلة والجهل كما ت

لو تضاءل أمام و االحيوان عقلً في هذى؟ إنهم هكذا من غير شك وإن

 .كن إنكارهعقل الإنسان وتواضع فإنه موجود لا يم

عقل فيه، ود العقل، أو بوادر الفإذا اعترفنا للحيوان الراقي بوج

حساس ه إلى جانب هذا بوجود الإلك إذن إلا أن نعترف لفإننا لا نم

ي عن براهين ني عند هذا الحيوان الراق، وقد نستغاوالعواطف فيه أيضً

ياء ن ويحسون ويدركون الأشجاجاديزبوز إذا كنا ممن يرون ويشعرو

ل  نكن من هؤلاء فقد قامن غير أجهزة ومقاييس وموازين فإذا لم

ع يقن ات هذا إثباتًن النبات يتألم ويئن، وأثبند إجاجاديزبوز العالم من اله

ذا أن   من المكابرة بعد هعقل الغرب كما يرضي عقل الشرق، وأصب

لراقي الحيوان ا ا، خصوصًتنكر الأحاسيس والعواطف على الحيوان

ن طعامه شبه سلوك الإنسان فيبحث عي احياته سلوكًفي  الذي يسلك

بهندسة منظمة  ، ويبني مسكنهامنطقيًء ، ويتقي عدوه اتقاامنطقيً ابحثً

اطعة على أنه ويحتال، مما يدل دلالة ق ، ويتخابثابل إنه يمكر أحيانً

فينج    ظروف الحياة الطارئةحي يقظ يحاول أن يلائم بين نفسه وبين

فإذا  اام حيًنه لا يكف عن المحاولة ما د، ولكا، ويفشل أحيانًاأحيانً

عرجنا على تراءت لنا الروح فيها و دتركنا حياة النبات والحيوان وق

لثلاث: النبات نواحيها افي  ياتيهمارأيناها أنضج من ح حياة الإنسان

ه يعقل ويعبر عن إحساسيحس ويعبر عن إحساسه، والحيوان يحس و

يزيد  فهل إحساسه وعقله وعقله، والإنسان يحس ويعقل ويعبر عن

 .؟..شيء.في  الإنسان على الحيوان
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قد  رقيرضى بهذا! ولا يرضى به شولا حتى أنا ن لا جاجاديزبوز

دة هي ل إن الإنسان حلقة جديكان من الممكن أن يقال هذا لو لم نق

وما دمنا قد قلنا  الخلائق.في  الارتقاءسلسلة التطور وفي  أرقى الحلقات

ر وارتقاء اء الماديين يلزمهما تطوهذا، وما دمنا رأينا التطور والارتق

على الحيوان  لإنسان ميزة روحية ترقى بهافي  أن يكونروحيان، فلا بد 

 .إلى جانب رقيه البدني المادي

 فما هي هذه الميزة الروحية؟

لتطور ان نتتبع فيهما منطق النعد مرة أخرى إلى النبات والحيو

التي لو  عرفه من علامة الإنسانيةوالارتقاء لنهتدي به فيما نريد أن ن

ق على يوان، وإن نطق! فليس النطحفقدها الإنسان لم يكون غير 

التي نعرفها  أما الصورة الأخرى فهي ..أشرف صورتيه إلا محاولة عقلية.

د حين أنطقها ا، والتي لعله سبحانه أرامن الببغاء التي أنطقها الله لأمر م

من التوحد يسطع  اشابه الخلائق، وبريقًمن ت اأن يدرك المبتصرون شيئً

 ..دلت وتطورت وارتقت.وتب ، وإن تفاعلتامنها جميعً

الحيوان حلقة الإسفنج، وفي  النبات يرتقي حتى ليشابه الحيوان

من القرد وهو  اقًالقرد أو ما هو أرقى خل في يرتقي حتى ليشابه الإنسان

الحياة في  أ. وقد رأينا الإحساس يبدالحلقة المفقودة التي ذكرها العلماء

يوانات المحتالة الحفي  قل ينشأى العومعه تعبير صامت عنه، ثم نر اأولً

ك حلقة علم، ولكننا قبل أن نترومعه تعبير غامض عنه لم يثبت بعد لل

فيه  اان يعبر عن إحساسه تعبيًرالحيوان إلى حلقة الإنسان نرى الحيو

كنا حلقة الغناء البشري. فإذا ترتدليل على ذاته، وهو أشبه التعبير ب

اء وهي حلقة لة التطور والارتقسلس في الحيوان ومضينا إلى ما بعدها

ار يتض  عند انحصفي  وله الحيوانالإنسان رأينا هذا التعبير الذي يحا

يجمع  ان الأرقى حواسه جميعًالإنسان وينفرج حتى ليسخر له الإنسا
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ل البلبل عن ذاته كما يفع ابًرأصوله بها ويطلقه فيها، ثم يصدره مع

بعد ذلك عن  ام معبًرورهما، ثصور أكثر من صفي  والكروان ولكن

 .انن، لا البلبل ولا الكروغيره، وهو مالا يفعله أحد من الحيوا

مما عداه من  يميز الإنسان اظاهرً اونحن إذا حاولنا أن نجد شيئً

سبنا النطق يميز . ذلك أنه إذا حاد شيئًهذه الظاهرة لم نجفي  المخلوقات

يز الإنسان ماعية تمالحياة الاجت الإنسان فالببغاء ناطقة، وإذا حسبنا

س يميز عية، وإذا حسبنا الإحسافالذئب والقرد والوعل حيوانات اجتما

عقل ات يحسان، وإذا حسبنا الالإنسان فقد رأينا الحيوان بل والنب

التفريق بين  في كذا فإننا نعجزفالحيوان يعقل وإن أنكر العلماء، وه

، وظاهرة سجلناهالظاهرة التي الحيوان والإنسان إلا باثنتين! هذه ا

لنبات بسهولة تامة أن نتصور ا على انه يمكن ..أخرى هي الدين.

لدين هو الإسلام إذا اعتبرنا أن ا اعًوالحيوان والجماد معهما متدينين جمي

ن الأديان لى السلامة، وإذا لحظنا أوهو نهج النظم الطبيعية التي تؤدي إ

ة التي كان م الطبيعين نهج النظلم تلزم الإنسان إلا بعد أن انحرف ع

الروح، لأضرار وأمراض البدن ويجب عليه أن ينهجها لتسلم حياته من ا

ذه لى سائر الكائنات غير هلم يبق أمامنا من شيء يميز الإنسان ع

 .الظاهرة التي ذكرناها

 فما هي هذه الظاهرة؟

 إنها الفن!

ظاهرة  الإنسانية مسلك كل في وهذه الظاهرة تسلك حين تسري

في  تقاء تبدأأينا ظواهر التطور والارهر التطور والارتقاء. وقد رمن ظوا

تتض  امضة، ثم تزدهر وتتض  والدنيء من الخلائق على صورة يسيرة غ

لهذا  اتميز طابعًفيكون هذا ال املموسً اواضحً اتامً احتى تتميز تميزً

 هذه الناحية في أنضجها وأرقاها الفريق من الخلائق ويكون هذا الفريق
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الحلقة الحيوية التي  لأنهم االبشر جميعً في كذلك الفن. نواته موجودةو

 ايعًدليل على ذلك أن الناس جماختصتها الطبيعة به وهيأتها له. وال

ا ون للموسيقى. وما كانويستجيبون للفن أو هم على الأقل يطرب

لبلبل، وما لحيوان ما يغني كالكروان واافي  يملكون إلا هذا ما دام

ن. وليس ب من الموسيقى( كالثعباما يستجيب للصفير )وهو ضر دام فيه

بالفن  اشيًربان وطربه للصفير إلا بغناء الكروان والبلبل واستجابة الثع

ان، وحققته الحيوفي  ة الخلائقأو بأنغامه على الأقل بشرت به الحيا

تكوينهم الفني،  في أن الناس ليسوا سواء الإنسان؛ غيرفي  اتامً اتحقيقً

 اء، ولأنشيء من الأشيفي  واءهذا عجب لأن الناس ليسوا سفي  يسول

التفصيلات ليثبت  في لعموميات، وأن تختلفافي  طبيعة الحياة أن تتشابه

فيه قوالب مصنع فيه آلات وفي  علذوي الأبصار أن هذه الخلائق لا تصن

 فنان! كرر حين يتوحد سبحانه منوإنما تخرجها إرادة فنان يأبى أن يت

انية التي عتبر الفن علامة الإنسفإذا راق لنا أن نؤمن بهذا وأن ن

إلا  انًكن الإنسان أن يكون إنساتسمو بها على الحيوانية والتي لا يم

ن الفن لزم أن يكون أقرب الناس م إذا آمنا بهذا ..إذا اتصف بها.

 نسانية أن يتزايدأن نتوقع لهذه العلامة الإ اأنضجهم إنسانية. ولزم أيضً

ائر ، وعندئذ تبتدئ بشاوضوحها وتمكنها حتى تشمل البشر جميعً

 ن حلقات التطورطبع بها الحلقة المقبلة مالميزة الجديدة التي يريد الله أن ي

ة كون هذا الطابع، وأي ميزومن يدري أي شيء سي الخلائق.في 

لا عقل العلم  ل الذي يطالبنا به اللهستكون هذه الميزة؟! لعلها ميزة العق

 .الحديث

الفن هو ما يسعد  فإذا كان الأمر كذلك كان ما يسعد

اولة لتقليل من شأن الفن محالبشرية، وكانت كل محاولة يراد بها ا

 .مجرمة تعرقل التطوّر البشري
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يسعدها ويرقى  افنيً ااتها الحالية نهجًحيفي  فهل تنهج الإنسانية

كن أن يقيد يم لى طريق آخر لابها؟ أو هي قد انحرفت عن طريق الفن إ

 ناحية ن فيه خير لنواح بشرية غيرومهما كا ابها مهما كان صالًح

 الروحي؟الحس 

ارة لطريق منذ أمنت بالحضإن الإنسانية قد انحرفت إلى هذه ا

أن تعود إلى إنه من الخير لها أن تفيق وو والعلم اللذين يحتضنان المادة

ترقى، وهذه الروح و تنتعش فيهاحياة الحس الروحي فينتعش فيها الفن و

 .سنة الله لو أردنا أن نتبع سنته
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 الحب والفن والله

 معراج غاندي الفنان
 

م، واهم فيها سبحانك الهيصف القرآن أهل الجنة فيقول: )دع

 .لحمد لله رب العالمين(وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن ا

 محبة(. ويعرف الإنجيل الله فيقول: )الله

 ا كانكتابة عن غاندي أنه لم في الأستاذ فتحي رضوانويروي 

نسانيتهم سبيل الهنود وكرامة إ في جنوب أفريقيا يجاهد الإنجليزفي 

ته السيدة صطحبا سيدة إنجليزية ألفاجتماع، وفيما هو يغادره مفي  كان

واجه شبحا ورأته الركن يفي  ، ورأتهظلمميتسلل من جانبيها إلى ركن 

يخفي ذا  ا شيئا ذا نصل براق، ورأتهلشب  يأخذ منهيمد يده إلى يد ا

ه ويحادثه لظلمة إلى النور يسايرالنصل، ثم يتأبط الشب  فيخرج به من ا

ييه ويفارقه ثم يح اجللً اه أمرًويبساطه ويوداعه، ثم يعاهده ويستوثق

ه من كبرياء بما في امؤمنا معتزً امطمئنفينصرف الشاب الهندي 

الجريمة.  تخفي المتلصص النازع إلىالشب  المالمستشهد بعد أن كان 

هنديا  ندي فقال لها: أحسست أنفراع السيدة هذا الذي رأته وسألت غا

يانة الهنود، السوء والغدر وخفي  سبلي يريد القضاء عليّ لأنه ح اكامنً

 هت إليه وأنااتج ..ب كل الهنود.فسعيت إليه، وأنا مملوء بحبه كما أح

ق حبا، نفسه حتى نوره فتألفي  حبي الغل هذا الحب، فما مسفي 

الهند والذود  حبفي  ا ونحن أخوانفتعارفنا وتفاهمنا فتآلفنا، وتفارقن

 .عن الهند
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ن كيد ها غاندي ونجاه بها ممعجزة من معجزات الحب أيد الله ب

إنسان  زة كهذه لتقع بين سمعكان فيه الردى والهلاك، ولم تكن معج

تفهمة تشغلها باستدراكها متحسسة مه ووبصره من غير أن تفعم نفس

يب روض ها أنها تيسرت له بتدرتواقة إلى تحصيلها بعد ما أعلن صاحب

ده، فدار المعجزات تباح لمن يريعليه نفسه فكان هذا الإعلان إغراء ب

أستاذه  سيدة الحب وتعلمته منبين السيدة وغاندي حديث تقصت فيه ال

مسارح العقارب  في ينام اضى زمنًأنه ق إياها الجديد، فكان مما علمه

فسه ؤمنه حب لها كان يطوي نوالثعابين، وإنه كان يأمن عدواتها، ي

 .ه وتتجاوزهعليه، وكانت تحسه نفاثات السم فتسالم

 و؟نومه. فأي رجل ه في معجزات أخر تناسب من روح غاندي

 ين يحققونوإنه من أولئك الذ ..إنه من أولئك الذين تحيتهم سلام.

الله. فأي  الحب الذي يقول إنه هو رض وصية الإنجيل ودعوته إلىالأفي 

 هو؟رجل 

لناس بقري العقل كما يعرف اتاريخه ما يدل على أنه عفي  ليس

عن الدرس  ابضًمنق امتهيبً امتأخرً اصباه تلميذًفي  العباقرة. كان

يعوض بالدأب والجهد  اشغالً امثابرً امجدً اشبابه طالبًفي  واللعب. وكان

المحاماة  بدء اصطناعهفي  ذلك ما تفوته عليه قلة الذكاء، وكان بعد

يؤاتيه من  كل الرضا بأيسر النجاح لو احيران متواضع الأمل، راضيً

، ثم رق النجاح كاليائس منهأشق العمل، فهو يستفتي المجربين عن ط

ب على ه التوفيق ما كد وانكيطرب ويسعد عندما يبشره أحدهم بأن ل

 .اية والإخلاصعمله بالعن

في  متراجع العقل حين كان افهل كان غاندي على هذا غبيً

في  انبض عن الدرس واللعب، وهل كصباه التلميذ المتأخر المتهيب المنق

لا يعرف فيه  اشغالً اشبابه طالبً في الحق قليل الذكاء حين كان
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الجد، لخطاف ويعرفون عنه الدأب وأساتذته ولا زملاؤه العقل المتألق ا

ائل عيف الجبان حين كان يسوهل كان بعد ذلك المحامي الخائر الض

ن تتواضع لمحاماة وحين رضيت آماله أافي  المجربين عن طريق النجاح

ذا ه التافه؟ هل كان غاندي فتقعد عند تحصيل الرزق الهين والعيش

 الرخيص؟الإنسان 

ه عكسه نه هذا. بل إنها تثبت لالأدلة والدلائل من حياته تنفى ع

لروحية، ل بين رجال الإنسانية اونقيضه، فغاندي اليوم هو الرجل الأو

ه ما حسبت انية المادية. فلو كأنوليس هو الرجل الخير بين رجال الإنس

سيسين ولا الرهبان قانبه، فهي لا تخشى الوما رهبت ج اله إنجلترا حسابً

لاشتغال لذين تنزل بلادهم عن ابل إنها لو أمكنها أن تصرف الناس ال

عت عن الإنفاق لك وما تأخرت عنه، وما امتنذفي  بأمور دنياهم ما ترددت

لها الأرض  اس زاهدين حالمين، لتفرغعلى الأديرة والمعابد تحشر فيها الن

أما وهي  ...انًوتمدي اضيًريها تحترتع فيها تأكل وتشرب وتلعب وتعيث ف

لا بد أنها تعرف فيه ، فاوتقسو عليه حينً اتخشاه، وتتقيه، وتتملقه حينً

 دقيقة التين يخنقها بهذه الخيو  التخاف أن يكتفها وأ اخطيًر اخطرً

 اولا حجمً اير الذي لا يزيد ثقلًيغزلها من القطن والصوف بمغزله الصغ

 ..على لعب الأطفال.

 الغفلة؛ وإنما من الغباء ولا اريبًون غاندي هذا قلا يمكن أن يك

على  ، وعاقل يتعالى عقلههو ذكي يتسامى ذكاؤه على ذكاء الناس

حن إذا تأملنا يه خرق لنظم الطبيعة. فنهذا عجب ولا ففي  عقولهم. وليس

الناحيتين  في ققين فيها مؤكديننفس غاندي، رأينا الرفعة والسمو متح

هاتان الناحيتان ة إذا أضيفتا إلى العقل، والإنسانياللتين تكملان النفس 

، ومن انه من أرفع الناس خلقًهما الخلق والحس. فسيرة غاندي تثبت أ

العطف الوفاء والبر والصدق وأشدهم استساغة لمعاني الشرف والنبل و
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في إنجلترا وفي الهند وفي  فقد كان ..والتضحية، وغير هذه من الفضائل.

أسر بالفضل أهله للإنسان الفضيل الذي ي ايًسام ا، مثلًإفريقيا الجنوبية

ن وه بنقيصة خلقية، وعن أوذويه، والذي يعجز خصومه عن أن يتهم

لاتها. ويه هو من عيوب نفسه وزيصفوه برذيلة. هذا على الرغم مما ير

لدخان، ن أبيه ما يشتري به افقد اعترف على نفسه بأنه كان يسرق م

ن اء من صديق شقي كاإيحكما سجل على نفسه أنه اقترف الزنا ب

 لعابرة لم تكنفهذه الخطيئات ا ..لشباب.أوائل أيام افي  يغريه بالفساد

الطعوم  راد غاندي أن يتذوق بعضالحق أكثر من محاولات صبيانية أفي 

، لأنه رأى اا حتى عافها سريعًمن لذائذ البدن عن طريقها فما تذوقه

-أن صل  وهو  ل ؛ ومنذطلاق. فعاد وصلغير الطلاقة والان افيها تعبدً

يقترف من  لا-لمكشوفة الصريحة يعلم الله وفيما تقول حياته ا فيما

 .الذنوب إلا هفوات الأولياء الصالحين

إلى  ب من نعرف من الأحياءهذه هي أخلاق غاندي! فهو بها أقر

 ن نعرف من الأحياء إلىالكمال، وهو إلى ذلك بإحساسه أقرب م

قيها حتى  من أن يصفي نفسه، وأن ين. فقد مكنه اللهاالكمال أيضً

ا ى النفوس أنوار إحساسهليبلغ من صفائها ونقائها أن تعكس عل

الروحية  . وهذه مرحلة من الإضاءةفتغيرها وتملأها بأمان النور وبهجته

ادق ءة نفسه هو بالإحساس الصيبلغها الإنسان بعد أن تتم له استضا

لحادث ما نقوله من هذا ا لىوالاستجابة لصدق الإحساس، وليس أدل ع

ل، راد أن يطعنه بذي النصالذي طعن فيه غاندي بالحب ذلك الذي أ

ا إحساسه الجريمة بعد أن جمع له فقتل فيه النزوع إلى الشر واعزم على

حه، وبعد قفته وخفيته وأعد لها سلاوإرادته وإيمانه، وبعد أن دبر لها و

 !شبابه في أن هانت عليه فيها حياته وفر  لها
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وأنضجهم  امن الأحياء خلقً من نعرف أكملغاندي إذن هو 

التلاميذ  في يف العقل لأنه احتسبه. فإذا صدق أنه قليل الذكاء ضعاحسً

المحامين  لشغالين، ولأنه كان منمن المتأخرين، ولأنه كان من الشبان ا

ه من كن أن نتصوره يصل إليالحيارى التائهين، فإن أكبر ما كان يم

لتعبد لطريقة من طرق ا ايخًي البشري هو أن يكون شمراتب الرق

في  اءلصالح من أشكالهما هذا الصفافي  والتدين اللذين يتطلبان

ي أن يكون ق، وقد مهدت الحياة لغاندالأخلافي  الحس، وهذا الكمال

إن قدسه يه شعبه هذا الإباء، وهذا الشيخ، ولكنه أباه، وإن أنكر عل

عبه إذا لم يكن ل مرتبة الأنبياء. ذلك بأن شوأهل ملته ورفعوه إلى ما يطا

ذ بهذا ياء، فهو على الأقل مأخوعلى تقديس المصلحين الأتق امفطورً

من زعماء  ااء أن يكون زعيمًالتقديس متدرب عليه، فلو أن غاندي ش

ه عدل ليه الزعامة أحد، ولكنالدين لكان هذا الزعيم، ولما أنكر ع

لعقلي الحياة تستلزم الكفاح ا يعن هذا إلى ناحية أخرى من نواح

ولقد  لحسي والسلطان الخلقي.والانتصار فيه، كما يسعدها التفوق ا

جال ية بشهادة بعض الكبار من رهذه الناحفي  تم لغاندي النصر

في  نه رجل يمتازلهند والذين وصفوه فقالوا: إافي  الإنجليز الذين قارعوه

يز الكبار بالأمر بة الإنجلوليست مغال ..تكوينه على غيره من الرجال.

ليز حين لمتاح لكل إنسان، والإنجالهين، ولا الانتصار عليهم بالأمر ا

هم ء الغالبون لا يكافحونيغالبهم الناس وحين يكافحون هم هؤلا

العقل،  المكافحة سلاح آخر هو في بالإحساس ولا بالأخلاق وإنما لهم

ري، فإذا أرقى مراتب العقل البش في ويكاد العقل الإنجليزي يكون

أو إنه  يقال إنه قليل الذكاء غلبهم غالب بسلاح العقل فلا يمكن أن

ن أن يكون مواقع كثيرة فلا بد م في متقهقر العقل، ولقد غلبهم غاندي

 .وأشد ذكاء اأقوى منهم عقلً
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لى سجام النفسي القائم عوإنه كذلك! وعلى هذا يتم له الان

ج، والخلق ة المتألفة من الحس الأنضسية الرفيعأساس من النسب النف

 .الأكمل، والعقل الأوفر

في  قارئت أن ألفت إليه نظر الوهذا النوع من العقل هو الذي أرد

من الزي الأوربي  اأحاديث سابقة نافرً في حديث اليوم. فقد رآني القارئ

رة الحضانزع إلى العلم المادي والذي يتزيى به العقل الحديث، والذي ي

قد رآني سان إحساسه ويخمد أخلاقه. والإنفي  يكبت االمادية نزوعً

يتحقق لها رجو للإنسانية أن ترقى فحديث الأسبوع الماضي أفي  القارئ

لذي لا يصدق محل هذا العقل الأوربي ا الذي يطالبنا به الله فتحله العقل

 لا البشري وكتف الأخلاق كتفًفيه أسمه إلا من حيث إنه غلل الحس ا

 .الحضيض يسم  لها بالسمو إن لم يهبط بها إلى

رع إلى قي الإنساني التي تساعقل غاندي هو بشارة من بشائر الر

انية ري، ولو لم تتأهب الإنسبعض مراحل التطور البشفي  الظهور

 .لإحسان استقبالها وإحسان استنباتها

 بعه؟فما هي ميزة هذا العقل وما هو طا

السماء والذي  لمنطلق إلى هدف يناديه مناإنه العقل النافذ الهادئ 

له هذه  من علاقات منذ أن تعرض يدرك حقائق الأشياء وما بين الأشياء

يره ولا تقدفي  ق فلا يخطئالأشياء، والذي يلهمه الإحساس الصاد

لحقائق لى إحسان الموزانة بين اتكييفه إياها، والذي تقوده الفضيلة إ

ير بالاهتمام نفسه وأيها يدع، وأيها جدلوبين الأشياء فيعرف أيها يأخذ 

زم لصلاح قويم كيان الفرد، وأيها لاوأيها حقيق بالإهمال، وأيها لازم لت

 .تخمه ولا يغذيهالمجتمع، وأيها بعد ذلك حشو للعقل ي

ام يدل اندي، وهو عقل ممتاز سهذا هو العقل الذي زان الله به غ

هو عقل يه أخلاقه فتدل عل على غاندي كما يدل عليه إحساسه وكما
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ياة طبعه غريب على هذه الحخاص نادر لأن غاندي رجل نادر، وهو ب

يها الأجواء التي يجول ف وهذه الحضارة، غريب على علومها وعلى

أن ن يصاحب العقل العادي وعقلها، ولذلك فإنه يكاد يصعب عليه أ

س والنا العادي بطبيعة تكوينه، يماشيه، وإنما هو ينفر من ذلك العقل

للذكاء  اة )المتسحلفة( مقياسًالذين يعتبرون الحساب، وعلوم الرياض

لمسوا ين عقلهم ويأبون أن يتيرون هذا الاختلاف بين عقل غاندي وب

لعجيب التأخر للعقل الخارق اأنفسهم، وينسبون الضعف وفي  الضعف

الحق  في مجاراتهم، وهو الذي يحيرهم والذي يرونه كالعاجز عن

قه، فلا ليه صاحبه بإحساسه وأخلا هدف خاص ينزع إمستقيم يتجه إلى

تحضرة حينما مثلما تتعثر العقول الم يلتوي على نفسه ولا يتعقد ولا يتعثر

ا الجمع غرض هذفي  ق لا يحدوهاتجمع علمها من المتناثرات من الحقائ

لا يهمها لا أن تؤدي به رسالة، وولا تريد من سبيله أن تصل إلى هدف و

 .ستحق ذلكحق أن يعلم أو أنه لا يالذي تعلمه شيء يستإذا كان هذا 

هم نفسهم فهم يقولون إنوهذا هو أشرف ما يدعيه العلماء لأ

ون به على دعون هذا يحسبون أنهم يردي يطلبون العلم للعلم، وهم حين

 مة المادةهمونه بأنه سعى إلى خدأولئك الذين ينتقصون قيمة علمهم ويت

يدعونه ولم  دمة الشر. فإذا ص  هذا الذي خالحياة، أو أنه سعى إلىفي 

إلا  لتهم لم يكن علمهم إذننقس عليهم قسوة من يتهمونهم بمختلف ا

خف، الطبيعة. والفضول سوي ق من الفضول أو التجسس على اضربً

 .والتجسس رذيلة

من  لفضيل الحساس فليس فيهأما العلم الذي يصل إليه العقل ا

يء ولا ، وليس فيه من التجسس شلالفضول شيء ولا من سخف الفضو

رفض ما ه صاحبه لأنه يحبه، ويمن رذيلة التجسس، وإنما هو علم يطلب

ن فيه كماله، ه، وهو يسعى إليه لأنه يشعر أغير اعداه لأنه لا يريد شيئً
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أخلاقه ل هذا وذاك يرضي إحساسه والوصول إليه راحته وأنه قبفي  وأن

 .وينسجم معهما

فس صاحبه ين يطالع الناس وفيه من نيبدو حوهذا هو العلم الذي 

 فيه من عقل صاحبه. إحساس صاحبه وأخلاق صاحبه، كما يكون

يث أنه لفن. وهو يشبه الفن من حفأي شيء يشبه هذا العلم؟ إنه يشبه ا

به قق حاجة من حاجات صاحتعبير عن نفس صاحبه، ومن حيث إنه يح

موعات اصة من المجمجموعة خ الروحية، وقد تشمل هذه الحاجة مطالب

 .رهاالبشرية وقد تشمل مطالب البشرية بأس

لحس ائمة على أساسين من اهي إذن رسالة علمية عقلية، وهي ق

م اس العقل. وليس كل العلوالخلق إلى جانب ما تقوم عليه من أس

ي نفوس العلم هكذا. وإنما ه هكذا، ولا كل العقول التي تجري وراء

ا اصطل  ن ضرورات الحياة عن إنتاج مم الفنانين التي تنحرف لضرورة

ظاهرها  في ة إلى أداء رسالات هيالناس على اعتباره من الفنون الجميل

ل الفنون. ذلك تها فنون جميلة بل إنها أجمحقيقفي  غير هذه الفنون، وهي

أو صورة  اتمثالً أو قصيدة أو انسان لحنًأن ينشئ إ اأنه إذا كان جميلً

جمل أن فس إنسان آخر، والأجمل الأإنسان نفأجمل من ذلك أن ينشئ 

ن خياله. جيل من الناس على صور م في من النفوس اينشئ إنسان جيلً

لمؤمنون ى أساس من الحب يطوى اوليس أجمل من أن تقوم رسالة فنية عل

تحيتهم ما يهبونه لأصدقائهم: فبها نفوسهم عليه ويهبونه لأعدائهم ك

 .ن الحمد لله رب العالمينأ سلام وغايتهم محبة، وآخر دعواهم
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 لفن والحريةا
 

صدر عنه ثة، يرجع إليها كل ما يالإنسان ثلافي  مظاهر الحياة

العقل ه المظاهر هي الحس ومن أفعال وأقوال وحركات وسكنات. وهذ

امة النقص غيره بسهولة تفي  لحظوالخلق. والإنسان الوسط يستطيع أن ي

م عليه بأنه ن هذه النواحي الثلاث. فيحكمأكثر  أوالذي يعتري ناحية 

قال من لخلق. وليس يهمنا ما يبارد الحس، أو ناقص العقل، أو معوج ا

نما الذي يعنينا هو ، وإان إلا تقديريًهذه الأحوال لا يكوفي  أن الحكم

ضوحها، كل إنسان، وإن تفاوت و في أن الحس والعقل والخلق موجودة

نفي وجود ن اختلفت معاييرها فليس يالناس، وإفي  ووضوح اتجاهاتها

 ..نه ناس بالقنطار.القم  أن يكيله ناس بالإردب، وأن يز

واحيه نفي  قي الإنسانولما كان الكمال البشري يستدعي ر

و به ه وتتوازن وتتضافر فتخطبحيث تنسجم هذه النواحي في اجميعً

بيعة التي طرتقاء تلبية لنداء الطريق التطور والافي  خطوة جديدة

عن حس  اال الإنسان صادرًتريدهما، لزم أن يكون كل عمل من أعم

العقل ختل التوازن بين الحس ومرتق، وعقل مرتق، وخلق مرتق. فإذا ا

مل وأنقص ان عاب هذا الاختلال العأي عمل من أعمال الإنسفي  والخلق

 .قدره

منها ة لثلاث رأينا لكل ناحيونحن إذا نظرنا إلى هذه النواحي ا

قه الفن، ساني تسعى فيه. فالحس طريمن طرق الرقي الإن اخاصً اطريقً

 .لفضيلةوالعقل طريقه العلم، والخلق طريقه ا

طور معراج التفي  رقىوأكمل الناس من غير شك هو الذي ي

راج بناحيتين هذا المعفي  ن يرقىبحسه وعقله وخلقه، وأقل منه كمالا م
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ذا المعراج بناحية هفي  من يرقى االًمفقط من نواحيه الثلاث، والأقل ك

نفسه ناحية  في ل إن أغلبهم تنصقلواحدة. وأغلب الناس غير متوازنين، ب

ي، وله ولكن بلون نورها هواحدة فقط من هذه النواحي فتضيء ما ح

خريين. نبعثان من الناحيتين الأبينما يتخافت إلى جانبها النوران الم

لعلوم إلا ما يرد لة لهم بالعقل ولا با صلا الناس فنانونفي  وهكذا كان

ل ولا بالخلق، نانون لا صلة لهم بالعقعنهم اتهام الناس إياهم بالجنون، وف

في  انك انون. وهكذا أيضًومنهم من يرميه بالفسق إلى جانب الج

م بالحس اردون، وعلماء لا صلة لهالناس علماء لا صلة لهم بالحس فهم ب

ود. وهكذا لناس بالجشع إلى جانب البرا ولا بالخلق، ومنهم من يرميه

لها من ث الفضيلة من أنفسهم فيناالناس فضلاء تنبعفي  كان اأخيًر

م عقلاء ها ولو أوذوا، فلا هيكرههم كما تصيب من يحبهم لا يحبسون

ا لا هم يحسون الشر فيميحذرون كما يحذر غيرهم من العقلاء، و

دون تقياء الزاههم الأ يحسون، وهؤلاء من بين أصحاب الفضيلة

 .المضحون المظلومون

صة، نواحيهم الخافي  ينوكل فرد من هؤلاء الأفراد الخارق

احية وإن أحصت نفي  اعتبر عبقريًوالمتسامين فيها على مستوى الجمهور ي

نظر في  لعبقريةاحيتين الأخريين، فما تزال االنفي  عليه الإنسانية النقص

امت تنحو الحق كذلك ما دفي  هي من ضروب الشذوذ، أو االناس ضربً

 .إحدى نواحيه فقط

 وطالبناه بان يرعى خير فإذا أنكرنا على الإنسان أنانيته

لأعمال التي تلك افي  على الخصوصكل عمل من أعماله وفي  الإنسانية

طالبهم بأن إزاء الفنانين إلا أن ن تتصل بغيره وتؤثر فيه فإننا لا نملك

من العلماء،  اجهم الفني كما نطلب ذلكنتإفي  تتضافر نواحيهم الثلاث

أرضى  ن أو أكمل الفن هو ماوكما نطلب ذلك من أهل الفضيلة. فالف
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ل العلم ، كما أن العلم أو أكمالعقل والخلق إلى جانب ما يرضي الحس

 يرضي العقل، وكما أن هو ما أرضى الحس والخلق إلى جانب ما

ب ما لحس إلى جانلعقل والفضيلة أو أكمل الفضيلة هي ما أرضى ا

 .يرضي الخلق

نسانية م والفضائل هي أهداف الإهذا إذا راعينا أن الفنون والعلو

نة. فإذا تكمالها موحدة منسجمة متزسبيل الوصول إلى اسفي  التي تل 

فنان أن يحاول إنه يجوز منا أن نبي  للهذا، ففي  لم ندقق كل التدقيق

حده، وللرجل سير بالعقل والم أن يطريقه بالحس وحده، وللعفي  السير

 .الفاضل أن يسير بالخلق وحده

تلحقه وإن اختلفت  تنزع إليه وتريد أن ايًعال اولكن للإنسانية مثلً

 هذه حاولنا أن نستخلص من بين أذهان الناس. ونحن إذا مافي  صوره

ذ ور الكمال فإننا عندئالصور الصورة التي نعتقد أنها أصدق ص

 .صور قربأصورة للإنسانية تكون هي  انبهاسنستطيع أن نتصور إلى ج

رة المفرد لمدى تحققه صو اعًالإنسان من الكمال، ويكون هذا تب

. وسنرى كيف صورة الإنسانية الكاملة في من نواحي الكمال المطلوبة

ذه الصورة هفي  وعقله وخلقه يمكن أن يتم التوازن بين حس الإنسان

لإنسان ذا التوازن إذا كان له العالية التي نكتشفها. وسنرى هل يتم

وازن ساوية، أو أن هذا التمن حسه ومن عقله ومن خلقه مقادير مت

بعضها في  خفةبعضها وفي  يرها لدسممقادفي  يمكن أن يتم باختلاف

في  ضهابه الاستغناء عن بع أو لضرورة تستوجب بعضها ولجواز يمكن

 .بعض الأحيان

 سنختلف.

منذ أحسوا، ومنذ عقلوا، وذ هذا منفي  فقد اختلف الناس

 فيكونوا هذا إلى أن يشاء الله في كانت لهم أخلاق، وسيظلون مختلفين
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تنزع  نهم مثل، وكل أمة منهمأمة واحدة، وهم الآن أمم. ولكل أمة م

 .اغلب الأحيانفي  ة، ومتناوماومتكئة حينً اإلى تحقيق مثلها جادة حينً

به، فأنا  انًع إليه مؤملذي أنزفإذا سألني سائل عن أمتي، ومثلي ا

مد بدينه ثل الأعلى الذي رسمه محمن أمة محمد. الفن عندي ما يحقق الم

ا يتفق وروح المثل، والخلق عندي م للحياة، والعلم عندي هو ما يحقق هذا

 .الإسلام

أن يتدله  أمتي، ولا علىفي  دخلعلى أن ي اولست أقهر إنسانً

مثل  اعجلًأعتقد أنه قد يكفي متل بمثلي الأعلى، ولكني أقولها بعد تأم

ة الشيخوخة كلمة فيها من القدم رزان ..من أبناء هذا العصر العجول.

الإسلام  لمثل الأعلى الذي رسمهومن الأبدية عنفوان الشباب، وهي أن ا

في  حي لإنسانية هما صورة أرقىللإنسان والصورة النقية التي رسمها ل

هو خاتم  ادًقال الله من أن محم ما اأرقى صورة للحياة، فما كان عبثً

 نعمنا النظرتام الأديان. ونحن إذا أالنبيين والمرسلين، وأن الإسلام هو خ

ه يبرئ الله الساعية إلى الله، وأن الإسلام رأيناه يشمل كل الأديانفي 

عه أن ف، وإذا صدق هذا اصدق ممما ألحقه به الناس من الباطل والزي

ي الأعلى، وعلى ليس إلا بعض المثل الإسلام اأسمى المثل الإنسانية العلي

سان على أعمال الإن اكمًهذا الأساس يمكننا أن نجعل الإسلام ح

يرض بعض  قلية والخلقية، فإذا لمالروحية كلها سواء منها الحسية والع

كما يشاءون  أمثلتهم العليا يحكمونها فلهم االناس عن الإسلام حكمً

كهذا هو أن  مقامفي  ضعيف مثلي زفيما يشاءون فكل ما يملكه عاج

 .دبروهيقول لهم: قبل أن تستبعدوا الإسلام ت

، وما ا أسلموا فهم أمة وسطفإذا تدبروه فهم معي مسلمون. فإذ

نهم فيجعلوا لهما ففي  عوا العقل والخلقفعليهم أن يرا اداموا أمة وسطً

ما فيه يجعلوا لهعلمهم ففي  س والخلق، وعليهم أن يراعوا الحافيه نصيبً
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وا لهما فيها فضائلهم فيجعلفي  لعقل، وعليهم أن يراعوا الحس واانصيبً

ا كانوا ن تدبر وبدون اختيار إذ. وهذا يحدث عفو خاطرهم بدوانصيبً

يم هو ا أن الفن الصحي  السلمسلمين. فالإسلام هو دين الفطرة، كم

 الناس الله علم الفطرة الذي يعلمه فن الفطرة، وكما أن العلم النافع هو

لقويم اتبين، وكما أن الخلق اسواء أكانوا أميين أم كانوا قارئين ك

ومن غير  من غير تدبير اعفوً هو خلق الفطرة الذي يصدر عن الإنسان

 .اختيار

يعارضنا  وهذا الخطر، فإنه قد وبعد أن رأينا للفطرة هذا الجلال

طرة ف ول لنا قائل: أليس منهنا سؤال له محل من التفكير، فقد يق

ا يزور عنه ما تستنكره الأخلاق، والى م إلى االإنسان أن ينزع أحيانً

نه مع هذا لم ، ولكاان فنه فطريًالعقل، فإذا لبى هذا النزوع بالفن ك

، ام قيودًن كان دين الفطرة فهو يرسمع الإسلام الذي وإ ايكن متمشيً

ذا السؤال هو هذه القيود؟ وجوابنا على ه على اويقيم من الأخلاق حراسً

 ازوعًق ما ينكره العقل ليس نأن النزوع بالفن إلى ما تنكره الأخلا

غيره،  نقص يعتري صاحبه إذ ينسى، وإنما نزوع فيه شيء من الافطريً

فن يرضي لتعبير عنه، فهو بهذا الوإذ ينزع بالفن إلى تلبية إحساسه وا

يحس  ن ساعات حياته هو، فهو لاجلة منفسه وحدها، وفي ساعة عا

ا، ولا ه بغيره ولا يفكر فيهبمستقبله ولا يفكر فيه، ولا يحس صلت

 .غيره ولا يفكر فيهفي  يحس آثره

ن. ولكنه ف ..لضرب من الفن.ونحن لا نستطيع أن ننكر أن هذا ا

ن إذا يرضى به هو وحده. ونحفن جام  ينظمه صاحبه من حبات نفسه ل

الفنية،  لعقل لم نجد غير الخرافاتالفن التي ينكرها اتأملنا ألوان 

قنع بالحيلة أن يء إلا إذا حاول فنان خداع مشفي  وهي لا تؤذي الإنسانية

الدنيا فنان  في قة واقعة، ولم يظهريحمل الناس على أن يؤمنوا بأنها حقي
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لاحتيال. لفن إلى دائرة النصب وامن هؤلاء إلا وخرج بخداعه عن دائرة ا

مات تعرض ا الخلق لم تجدها إلا لماا تأملنا ألوان الفن التي ينكرهوإذ

ونها ، ويكادون يتذوقايعًلنواح من الحياة يكاد يعرفها الناس جم

 الا يقل صدقً ابيًرتع اوا عنها جميعً، ويكادون يستطيعون أن يعبراجميعً

عل ناس بالف. فإن لم يتأت لجمهور الولا روعة عما يعبر به الفنانون عنها

فن الإسلامي من الحياة التي يتعفف ال هذه النواحي المبتذلة التعبير عن

في  بالمضي قوة. وهذا هو ما يغريناعنها، فهم يستطيعون هذا التعبير بال

ه من الفن الفن؛ فهذا الذي نخسر في الحرص على اتباع الإسلام حتى

يطلب  انلناس يستطيعونه، والفنبهذا الحرص تافه وهين ما دام جمهور ا

ناضج س، وهو الكائن الحي المنه شيء أكثر مما يطلب من عامة النا

ن ف لهم بإحساسه المرهف مالحياة الذي يتوقع منه الناس أن يكش

ا إليه  يستطيعون هم أن ينتهوحقائق الحياة ومباهجها وجمالها ما لا

ياة ن يهدوهم من حقائق الحبحسهم، كما أنهم يحبون من علمائهم أ

بون من يصلوا إليه، وكما انهم يح لى ما يعجزون هم عن أنومنافعها إ

، وما ينبغي ا لهم ما ينبغي أن يكونالهداة الأتقياء ذوي الفضل أن يرسمو

 .إلا يكون

بفضائله  اله فيكون هاديًوما أجل هذا الذي يجتمع له هذا ك

 .وعلمه وفنه

دة كفيلة فان الإرا اية عفوًفإذا لم يتيسر هذا لرجال الإنسان

فنه الأخلاق  في زم الفنان أن يحققبتحقيقه. ولست اقصد بالإرادة أن يعت

 اسخيفً افاضلة. فيخرج فنه متكلفًالفاضلة، ونفسه بعيدة عن الأخلاق ال

ن يكون لأساسية الأولى، وهي أيشعر كل من يتصل به بأنه فقد ميزته ا

نان لفالذي اقصده هو أن يبدأ ا تلبية لنداء الطبيعة والفطرة، وإنما
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ك كان الفن صورة بعد ذل اإذا أبدع فنًنفسه هو. ففي  بتحقيق الفضيلة

 .انفسه، وكان الفن فاضلً

ا تطالب لفنانين بهذا، كما أنهوطبيعة التطور والارتقاء تطالب ا

لك أن اب الأخلاق والفضائل. ذبه العلماء، وكما أنها تطالب به أصح

 الامام، قدم الخطى إلىو وأن تتالحياة الروحية للإنسان تريد أن تسم

الإنسان  في س أنفسهم، وما داموطريقها إلى هذا الرقي هو نفوس النا

طور والارتقاء تحقيق التفي  ة لزومإرادة فلابد من أن يكون لهذه الإراد

 لا يزال يمارسها نفس الإنسان، وأن لإنسان في بدليل أنها لا تزال موجودة

علينا أن نريد  كذلك فانه قد حق م الأمر، وما دااكل أعماله تقريبًفي 

مرها بيدنا، لترقية. أما الإرادة فأترقية أنفسنا، ثم أن نعمل على هذه ا

اعده على بلوغ يس اللعقل تدريبً وأما العمل فطريقه التدريب، وكما أن

فإن للحس  يساعده على بلوغ الفضيلة، االعمل، وكما أن للخلق تدريبً

 ن!الفيساعده على بلوغ  اتدريبً

ليه وأنا أعلى يريد أن يرقى إ اوقد ارتضى كل فنان لنفسه مثلً

 .بهم اختيارياخترت الإسلام من هذه المثل لمن يعج

فنهم قوا فلهم أن يعربدوا بأما أولئك الذين لا يريدون أن ير

 .ة التائه الضالوبعلمهم، وبأخلاقهم ما شاءت لهم حري
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 الفن هو الإنتاج الروحي
 

ماء الذين والمنطق وغيرهم من العل البلاغة والتربيةيقول علماء 

وقها فنون: ون أو العلوم التي من فيتصدون لدراسة العلوم المتصلة بالفن

كان  الخاصة بموضوع ما. فإذا إن الفن هو التطبيق العملي للقوانين

العملي  ن البلاغة هو التطبيقموضوع البلاغة هو جمال الكلام فإن ف

وضوع التربية لام باتباعها. وإذا كان مصل الجمال للكللقوانين التي يح

لها أو على أوجه الصلاح ك هو تنشئة الأحداث على وجه من الصلاح

لأحداث لقوانين التي يتم صلاح افإن فن التربية هو التطبيق العملي ل

ان وجه الصلاح كلها؛ وإذا كباتباعها على وجه من الوجوه أو على أ

هُ فلا لى الحق الصادق حتى يطابقكلام عموضوع المنطق هو ربط ال

نين التي و التطبيق العملي للقوايزيد عليه ولا ينقص عنه ففن المنطق ه

بهذا التيسير وبهذا التفصيل و ابقةيتحقق باتباعها هذا الربط وهذه المط

ستسهلوها يستضعفوا الفنون وأن ي أباح العلماء لأنفسهم ولتلاميذهم أن

، اطوه لها شيئًوا هذا التعريف الذي استنبقد وجدوأن يعدوها، ما داموا 

تهاون  تحققيه ما شاء له في يمكن أن يحققه كل إنسان، وأن يمضي

ن يكون لزم لحدوثه، اللهم إلا أهذا التعريف الذي يمنع عن الفن ما ي

لذين يطبقون وبهذه الإباحة كثر الكتاب ا ..عملَّيا للقوانين. اتطبيقً

ذين يطبقون لون وتفاقم عدد المحامين الالمجادقوانين التربية، وكثر 

يلين، ولا زال الكتاب المبدعون قلقوانين المنطق. ومع هذه الكثرة فلا ي
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الساطعون  زال المجادلون والمحامونيزال المربون المثقفون نادرين، ولا ي

لو كان الفن ف و على أصابع اليدينالجيل على أصابع اليد أفي  يعدون

إلى هذا  ين لكان كل من يعرف الطريقالعملي للقوان هو التطبيق احقً

اصة ف الطريق إلى التطبيق الخكما كان من يعر االتطبيق فنانً

ق ن يعرف الطريق إلى تطبي، وكما كان كل مابالأعداد حاسبً

 .اائيًالقوانين الخاصة بعناصر المادة كيمي

ثوب  في رس على الناسولكن الأمر ليس كذلك. فبعض ما يد

في  وب الفن هومن ث ا الناس مجردً، وبعض ما يساق إلىاليس فنًالفن 

لحان قال عنه من الأ اد سمع لحنًالحقيقة فن. ولا بد أن يكون القارئ ق

 إن فيه علوا دليلهم على قولهمصاحبه ومن يروجون له، إنه موسيقي وج

لذي لم يستشعر حين الوقت افي  ت والأنغاملقوانين الأصوا اعمليً اتطبيقً

فع هذا اللحن ذه القوانين دون أن يدعه إلا هذا التطبيق العملي وحده لهسم

من روحه،  ينبعث ا، أو خيالًإلى نفسه عاطفة ينقلها من نفس صائغه

قارئ قد ينما لا بد أن يكون الويعبر عن إحساسه وذوقه وذاته. هذا ب

 ذواقهم إلىيائي ممن تنفذ نفوسهم وأشراب أو عطر ألفه كيم اراعه يومً

يكون قد  صرها. وكما أنه لا بد أنتطبيقهم العملي لقوانين المادة وعنا

اميها ن غموضها وتعقيدها وتسسمع عن نسبة أينشتين، فأحس ما قيل ع

بة فيها شيء من قوانين الأعداد وإنما هي حسل امجردً اأنها ليست تطبيقً

الأعداد  لقوانين تطبيقهفي  نه يتجهروح أينشتين نفسه لم يصل إليها إلا لأ

 .اسه الذي قاد تفكيرهبه هو، مرجعه إحس اخاصً ااتجاهً

سيقي ن نحكم على ذلك الموفإذا سلمنا بهذا استدعى الإنصاف أ

الأنغام بأنه يق العملي لقوانين الصوت ولحنه إلا التطبفي  الذي لا يضع

 نان كذلك كل من يتصدىغير فنان. وعلى هذا القياس كان غير ف

انين الخاصة ما اكتسبه من معرفة القو وليس معه إلالأي فن من الفنون 
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 جانب أن الإنصاف يستدعي إلى بهذا الفن، ومعرفة طرق تطبيقها. كما

أينشتين فيه من نفسه وذوقه ك اهذا أن نصف بالفن كل من ينتج إنتاجً

فيه من  ارًأو عط اتدع شرابًالذي ابتدع النسبية وككل كيميائي يب

 .ذوقه

ي وضعه ن ينهار هذا التعريف الذلهذا هي أ والنتيجة اللازمة

 جامع مانع ثالهم للفن. فهو تعريف غيرعلماء البلاغة والتربية والمنطق وأم

فنانين، كما زمرة الفي  الدخولكما يقولون هم، لأنه يسم  للأدعياء ب

الإنصاف  في ع بحقهم الطبيعيأنه يحرم فنانين صادقين من الاستمتا

لتعريف قد انهار وما دام هذا ا تصفوا بهبأن ي بالفن بينما هم جديرون

ع والمنع مقامه ويكون فيه الجم فقد لزم أن نبحث عن تعريف آخر نقيمه

ف الفن هو ما أنا فأحب أن يكون تعريأ اللذان تتطلبهما صحة التعريف

و الإنتاج الحديث وهو أن الفن ه هذا العنوان الذي رصدته على رأس هذا

من  كثيرالتعريف إلا أنه يسم  ل عيب لهذاالروحي. ولست أرى من 

أن تكون لا يحسبوها بين الفنون بالأعمال البشرية التي اعتاد الناس أ

الخاص أن  ها من روح النجار وذوقهفنونا. فهو يسم  للنجارة إذا كان في

اصة ذا كان فيه من وسيلة خ، كما يسم  لصيد السمك إاتكون فنً

. وهكذا فليس اها روحه أن يكون فنًاترجع إلى ذوق الصياد وتلهمه إي

 ابشرية جميعًتعميمه على الأعمال ال هذا التعريف إلا إمكانفي  من عيب

يبدعون  لخاصة من الفنانين الذينوقد لا يكره هذا التعميم إلا الفئة ا

ة. فهؤلاء وحدهم جميل اميتها فنونًتلك الفنون التي اصطل  الناس على تس

فلا يكون  قتصر الإنصاف بالفن عليهمأن ي أو بعضهم هم الذين يحبون

أحد من الناس  ، ولا يكونالسمك فنانً، ولا يكون صياد ااالنجار فنانً

من  ا، أو واحدًاأو رسامً ،اأو ممثلً او موسيقيًأ اإلا من كان أديبً افنانً

عتادوا التعالي العلى( لا لشيء إلا ا واتالسن)في  هؤلاء الذين يسبحون

الواقع في  ذاغير أن ه لهم ورسمهمعلى البشرية بأدبهم وموسيقاهم وتمثي
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ي . قصورة يكرهه الفن الصحنوع من الأرستقراطية القاصرة، أو الم

يكرهه  أو لأنه بلشفي، وإنما والفن لا يكرهه لأنه ديمقراطي بطبعه

تعصب نفسه. فالفن متعصب كل الل لأنه دون الأرستقراطية التي يحبها

ب إلى سب إلى نفسه كل ما انتسلأرستقراطية الروح، وهو يفخر بأن ين

نه ارة أو صيد سمك، ولكالروح من أعمال البشر، حتى ولو كان نج

أو  انًالروح حتى ولو كان لح يأبى أن ينسب إلى نفسه كل ما خلا من

 .اأو رسًم اشعرً

النجارة  . وأشرف للفن أن يحتضنهذا لا يحيد عن الحقفي  والفن

سخيف  من أن يحنو على كلام وصيد السمك متى جمعنا الروح والذوق،

عي فيها أن رو اظيرته ألحانًمنظوم ولكنه ميت، ومن أن يدخل إلى ح

ال جامدة لصوت والنغم، ولكنها ما تزلقوانين ا اتكون تطبيقا عمليً

 .جر! ..تحكأنها الصوت ضغط وتركز حتى 

وما أظنهم  لا مقتنعين بهذا الرأي،أهل الفنون الجميلة إ ولا أظن

إلى عمله،  إليهم كل من تنفذ روحه بعد اليوم إلا آخذين به، فهم مقربون

يكون لخاص يطبعه ويلونه، فوكل من يسري من نفسه إلى عمله لونه ا

، قاحل بعدون عنهم كل أجرد النفسعنه يعرف به. وهم م اعمله تعبيًر

تار، أو ضى حياته يعزف على الأوروح والشعور، وإن قالحس، مجدب ال

 .يسود الصحائف بالحبر

ن يؤمن به ا الرأي مثلما يعنينا أوقد يعنينا أن يؤمن الفنانون بهذ

ن قياس الفنون ، وأن يعدلوا عاشديدً االجمهور، وأن يأخذ به النقاد أخذً

لمقياس. االأعمال البشرية بهذا  إلا بمقياسه، وأن يشيع قياسهم لبقية

لتصق لفنون من طفيليات كثيرة تفإنهم إذا فعلوا هذا فإنهم سيبرئون ا

لكثير  يعودون بالحق فيعترفونبها وتدعى النسبة إليها، كما أنهم س

 .أنها فنونمن الأعمال البشرية الفياضة بالروح ب
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ادل، الوقت نفسه مقياس ع في صحي  أنه مقياس قاس، ولكنه

نساني بعد لجهاد الروحي اعتبارهم الإحاب اإذ يرد إلى كثيرين من أص

نهم صناع ون بين الناس إلا على أما ظلوا الأحقاب الطويلة وهم لا يحص

لأقنعة عن وجوه كثيرة أو عمال. زد على ذلك أنه سيكشف لنا ا

غير فنونها  اونًالحياة فنفي  تتكلف متنكرة: لها أرواح ولها فنون ولكنها

 صبو أليهن أرواحها منصرفة إلى ما تلأ فتعيش فيها ميتة بدون أرواح

م من ليطبقه على بعض الأعلاوكي يتصور القارئ قسوة هذا المقياس ف

الأستاذ  ادب مثلًالأفي  فلنأخذ نانونمصر إنهم ففي  الذين يقال عنهم

بد الوهاب، الأستاذ محمد ع اقى مثلًالموسيفي  أحمد أمين، ولنأخذ

 االرسم مثلً في ستاذ جورج أبيض، ولنأخذالأ االتمثيل مثلًفي  ولنأخذ

ة العليا إلى لمدرسة الفنون الجميل االأستاذ محمد ناجي الذي كان ناظرً

 .عهد قريب

 كليه الدكتور زكي مبارأما الأستاذ أحمد أمين فقد أثبت ع

ن روحه ستاذ يكتب ولكنه لا يسري ممقالاته الأخيرة بالرسالة أنه أفي 

أو كان  احين تقرؤه إذا كان راضيً ت لا تعرفهكتابته، فأنفي  شيء

 اوفتورً اوحسبه هدوءً .اوفاترً ادائمً ا، وأنت لا تشعر به إلا هادئًاغاضبً

 اطويلً اه وهو أنه عاش وقتًما سجل عليه الدكتور زكي مبارك مظهر

علنت هذه الواحات إلا يوم أفي  الواحات فلم يعرف الناس انه عاشفي 

. بل حسبه الجدال الأخيرفي  سالةلى صفحات الرالحقيقة الغريبة ع

ومع هذا فإنه لم  ان الروح أنه كان قاضيًبفنه ع اوبعدً اوفتورً اهدوءً

لقضاء. افي  رضت له وهويكتب قصة واحدة من قصص الحياة التي ع

رى. وهذا يستدعي دنيا أخفي  نيا، ويكتبدفي  وهذا دليل على أنه يعيش

ين يعيش كون الأستاذ أحمد أمين بروحيواحدة من اثنتين: فإما أن 

ى، وإما أن بين الواحدة والأخر ابواحدة ويكتب بالأخرى ولا صلة مطلقً
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قيقته ما عيش ويكتب فلا تعرفه على حي ايكون كما هو الآن متنكرً

 .أو كتب عاش

ي و له لحن من نص موسيقوالأستاذ محمد عبد الوهاب لا يخل

لا معنى الموسيقى الغربية؛ و في موسيقى سيد درويش أوفي  يستحسنه

حه بالتعبير عن إطلاق رو اب عاجزًلهذا إلا أن يكون الأستاذ عبد الوها

نه جه من الحسن يرضيه، أو أالموسيقي ذي العاطفة أو الخيال على و

أمره في  ا هذا. فإذا أضفنا إلى اضطرابناعاجز عن التعبير الموسيقي أصلً

أنغام الحزن، الموسيقي فيصور الفرح بير التصوفي  ما يخطئ اأنه كثيًر

دينا سوء أنغام الطرب، عزز هذا لوالحماسة بأنغام الخلاعة، والأنين ب

الروح، نه بأنه مقطوع الصلة بالظن به وقادنا هذا إلى الحكم على ف

تعبر  سيس تضطرب إذ تشعر وإذوإلا كانت روحه مجنونة مختلطة الأحا

ء آخر هي المنصرفة إلى شي هعن شعورها وهو ليس كذلك، وإنما روح

لوهاب فنان له. فالأستاذ محمد عبد ا غير الإبداع الموسيقي لأنها لم تخلق

فنه في  قنعالأستاذ محمد ناجي الذي يو متنكر مثل الأستاذ أحمد أمين

أن يصبغها الخارج، وفي  ن الخطو تشبه ما يراه م ابأن يرسم خطوطً

اعتبار في  ن يزيدلا يمكن أ -ارج الخ في بألوان تشبه ما يراه من الألوان

غني الفنان الذي ي - اإذا كان أمينً -الفن )الرسم( على أنه نقاش أمين 

طباعة، حدة على آلة من آلات اليحتاج إلى نسخ كثيرة من الصورة الوا

ت يتقنها إلى شرح صوره بكلام وإشارا ازد على ذلك أنه يحتاج دائمً

دعوه إلى لى إقناع جمهوره الذي يإ أكثر مما يتقن التصوير، ويصل بها

ها، إذ مال هذه الصور وروعتمشاهدة صوره أو الذي يبيع له صوره، بج

لى هذه ال إذا اكتفى بالنظر إيقعد هذا الجمهور عن إدراك هذا الجم

 اترف شيئًمثل صاحبيه فنان متنكر: يح االصور. فالأستاذ ناجي هو أيضً

 . يحترفهلا الا يتقنه، ولا يتقن شيئً
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دوار الثلاثة تقن إلى اليوم إلا الأأما الأستاذ جورج أبيض الذي لم ي

باريس في  لب بعثة التمثيل المصريةأو الأربعة التي تعلمها أيام كان طا

ظن، ير ومضحك الملك فيما أوهي عطيل ولويس الحادي عشر والملك ل

 فرنسافي  لفرنسي التلحيني الذي تعلمهبالأسلوب ا اوقد أتقنها جميعً

خر وأخرى، وبين كل حرف وآ مشاهديه بين كلمةفي  والذي يصرخ

الأستاذ جورج  ..تى من التطبع شيء.بأنه تمثيل ليس فيه من الطبيعة ولا ح

ذا طالبنا بأن إ احده يحرجنا كثيًرهذا وفي  أبيض الذي انحصر فنه

 ..عبرة.نعترف له بأنه فنان فيه روح نافذة م

 ..تمثيله.في  تظهر

ياتهم على حفي  ء الأساتذةسائل كيف نج  هؤلاوقد يسألنا 

ونحن نجيب  من صلة فنونهم بأرواحهم. االرغم مما تنكره عليهم جميعً

جي قد د عبد الوهاب ومحمد ناعن هذا بأن ثلاثتهم: أحمد أمين ومحم

لتجارة أعمالهم ولكن من طريق ا في تسري انجحوا لأن لهم أرواحً

يصب  ذا الأساس يتحقق رأينا وهوالإعلان لا من طريق الفن، وعلى 

هذه في  ينمعلنين، وإن كانوا فنان اهؤلاء السادة الأفاضل فنانين تجارً

 .تي عرفهم بها الناسالفنون الجميلة التي تصدوا لها، وال

عنه،  لا شك أنه رضاء اللهأما سر نجاح الأستاذ جورج أبيض ف

 .اطرهفهو رجل طيب ما كان الله إلا ليجبر خ

 ولكنه هكذا يرحم حتى فهكذا يقسو مقياسنا،، اوأخيًر

 ..فيما يسر له. اهؤلاء إذ يعتبر كلا منهم فنانً
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 الحرب والفن
 

 اريالصحب التي تسكن الشعوب المحاربة بطبعها هي الشعو

على أبنائها  المراعي من الأرض القاسيةو الصحاريوالمراعي، وما يشبه 

على  منتظم، فيحملهم الفقر التي لا تجود عليهم برزق كاف أو رزق

رضهم، ينهبوها ويعودوا إلى أهجرة أرضهم والإغارة على أرض غيرهم ل

أرضهم  في ا. فإذا اطمأنواأو ليغتصبوها ويستوطنوها سادة لأهله

طبعها فلا  في طبعهم داخلون نالجديدة فإنهم على مر الزمن قالعون ع

م على طبعهم أما وه  ما سمحت بهيبقى لهم من نزوعهم إلى المحاربة إلا

حياتهم  في ا يلائم حياتهم. وهمالميال إلى الحرب فإن فنونهم تكون مم

جرات ئم الذي يضطرهم إلى الهرحالة، فقراء، مقاتلون؛ وقلقهم الدا

ة، والى مكان تاج إلى أدوات ثقيل تحالمتتابعة لا يخلق عندهم الفنون التي

يكن  ثيل ولا صور، ولهذا لمتسكنه. لهذا لم يكن عند القوقاز تما

زحم لأدوات الثقيلة التي تعند العرب موسيقى مما يستلزم عزفها ا

بة من د يكون عند الشعوب المحارالمحارب. ولهذا لم يكفي  المحارب

لفن نفسها، صبغ روح اما فقرهم فيأ الفنون إلا الشعر والغناء والرقص

ه. فهم يحبونه لأنه في ايخلق فيهم زهدً للمال كما افهو يخلق فيهم حبً

الحرب يه لأنه لا يستخلص إلا بدليل على البطولة الواجبة للحصول عل

ذا، فقد على شيء من ه ادليلً والمجاهدة؛ وهم يزهدون فيه لأنه ليس

ه ولا لى ضياعفلا يأسف ع يبذل الكريم ماله للمحتاج حتى يفتقر

تهمهم راد أن يعرض بأهله وأن ييمكنه أن يعلن حسرته عليه إلا إذا أ
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لكارثة  ذا كان هذا الفقر نتيجةبالتخلي عنه حتى ليستشعر الذل، أو إ

 .الحريق الطوفان أوصدها كفي  لم يكن للإنسان يد

لفن صبغة روح افي  لفقرودأبهم على المقاتلة يشارك هذا ا

، والكرم البطولة، والشجاعة من اعليً امثلً كذلك، إذ يخلق لهم

هما م الكبير صاحب التجارب موالسماحة، والمروءة، والعزة، واحترا

ة، إلى احترام المرأة العاجزهرم وضعف، واحترام الصغير الضعيف، و

 .غير ذلك من أخلاق الفتوة والفروسية

: شدة نفوس هؤلاء المحاربين في ومن أبرز ما تخلقه الطبيعة

بهوان شأن ذه الحياة إلى الذهاب، ويمان بالقضاء والقدر، وبإسراع هالإ

 االأصيل، روحً فنونهم إلى جانب عنفها في هذه الحياة نفسها؛ فيخلق هذه

لهم  ا، تشجيعًاشبه الطيش أحيانًمن المرح والمجون والاستخفاف الذي ي

 .لحربعلى الحرب، وتعزية لهم بين الحرب وا

في  يظهر الغناء، وكمافي  ظهركما يالشعر، في  ويظهر هذا

ى طبيعة صيدة جاهلية مما يدل علأما الشعر، فتكاد لا تخلو ق الرقص

سها القائم فوق أسا ..والعبث. العرب الأولى من ذكر النساء والخمر،

أما الغناء فلم و بطولة، وأيام النصرعلى الفخر وتعداد المآثر، ودلائل ال

واتهم. وذلك ينفس به أفراد عن خوالج ذلتجد به الطبيعة على العرب إلا 

ن إلا حسن كون بكماء لا تعلم الآذابلاد العرب تكاد تفي  أن الطبيعة

ارف وطان القوقاز التي تشالإصغاء إلى الصمت، وذلك على خلاف أ

لجنات ات، والتي تنطوي على االبحور من بعض أطرافها، وللبحور أصو

جار ودواب، ت مياه وأطيار وأشلجنابعض أنحائها، وفي هذه افي  الصغار

وقد  لى هذه الجنات نسائم،ولكل هذه أصوات، والتي قد تهب فيها ع

قاز من صرخات؛ وقد تعلم القو تهب رياح، وللنسائم همسات، وللزوابع

لوان ه العرب، فكان لغنائهم أشدو الطبيعة هذا غناء أوفر مما تعلم
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لأحزان، لمباهج واخرى لشتى اللأفراد، وألوان للجماعات، وألوان أ

من الحماسة  أنفسهمفي  أنفسهم وما التعبير عنفي  وألوان طاوعتهم

 اوقاز ما يقوم دليلًغناء القفي  هذا، فإن وإلى جانب ..والفخر والبطولة.

 ...ايضًأما الرقص ففيه هذا كله أو على حبهم للنساء والخمر والعبث

فيه من  للحرب، الا تمثيلًفهو رقص بالخناجر والسيوف. وهو ليس إ

ه ففها شيء إلا ما يذكرعنفها وحدتها كل عنفها وحدتها، لا يخ

وحلاوة  قات الفراغ( من جمال النساء،)أوفي  وهم االمحاربون دائمً

 .الخمر، وبهجة العبث

بان يكران ويفران، ويضر فالراقص العربي والراقص القوقازي

إرضاء  اطفًلنيان ويتخلعان رشاقة وتيتث ويطعنان، ولكنهما مع هذا

 اأو تمثيلً اقصان ثم يترنحان سكرًللمرأة، كما يرتشفان الهواء وهما ير

 .اومجونً اومرحً اللسكر، كما يهزلان ويخلطان عبثً

وهي  عوب المطبوعة على الحربالشفي  هذه هي فنون الحرب

 .براح الأرضفي  منطلقة بفطرتها

فينشأ  ،ها فنون الاستقراروعندما تستقر هذه الشعوب تبدأ في

لهذه الشعوب  ولعل أقرب مثل ..يل.الرسم والنحت والخط والعمارة والتمث

 عندما هذه الفنون الأخرى إلا هو الشعب التركي، فإنه لم تنشأ عنده

، والجيش اكان الشعب كله جيشً أوربا، أما قبل ذلك فقدفي  اطمأن

كية الحضارة الترفي  لنحتلا يملك أن يستقر لفن ما. ولم يظهر ا

 اطويلً امنً، ولأن المسلمين ظلوا زالعثمانية لأنها كانت حضارة إسلامية

قام العرب وثنية الجاهلية التي أوهم يكرهون النحت لصلته القديمة بال

 كانت انت تفعله المدنيات التيفيها الأصنام ليعبدوها محاكاة لما ك

راه لا ن لمحاربين، ولذلك فإنناتطوق جزيرتهم. فالنحت ليس من فنون ا
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رش   ثلما تسرب إلى العرب منعند القوقاز الذين لم يتسرب إليهم م

 .المدنيات

ما تصد ، أو عنداضها بعضًوعندما تحارب الشعوب المستقرة بع

وقد  ف العمارة، ويكف النحت.هذه الشعوب غارة الغائرين عليها، تك

ئم تقال الذي يلا أن الطباعة تمهد له الانلولا اكان للرسم أن ينام أيضً

ات حربية. ك لولا أنه ينقلب دعايالحرب. وقد كان للتمثيل أن يهدأ كذل

تها لحرب التي تستطيع مصاحبأما الشعر والغناء والرقص فهي فنون ا

 .كل حينفي  ومعاشرتها

، وهذا ائم المبني فيما مضىوالعمارة تكف لأن الحرب تهدم الق

النحت يكف ، وبناء عرضة للهدملا يشجع على البناء الجديد مادام ال

أ السلام بالحرب من يزوره ليقر لأن صاحبه لن يجد عندما ينشغل الناس

المكان  رب الطبيعية لاستلزامهعلى تمثاله، والرسم ليس من فنون الح

الرسم  ل إن التمثيل يزيد علىوالأدوات الثقيلة، وكذلك التمثيل، ب

الاستسلام إلى ء ومن الهدو اطبعه كثيًرالحرب لأنه يستلزم بفي  اامتناعً

رب منعدم، الحفي  ، والهدوءحادثات الزمان ليستخلص منها موضوعات

طابع الواحد، آسي ذات اللون الواحد والالحرب إلا هذه المفي  ولا حوادث

ساس الفنانين لا يمتاز عليه إح اسًوهي مما يحسه الأفراد العاديون إحسا

ة بأقوالهم وأفعالهم عكل سافي  عنه الناس ، وهي مما يعبراكبيًر اامتيازً

رسم أنقذته ولكن ال رحاب الفن في غنى عن ترديده وترجيعه فهم في

ته الدعاية الحرب، والتمثيل استعان في المطبعة فمكنته من الحياة

 .فأعانها وإنه لقدير على نجدتها

 ستطيعان متى تيقظا أنوالرسم والتمثيل فنان، وهما لا ي

تخضع له  ها فلا بد أن يخضعا لماتيستعصيا على دوافع الحياة ومؤثرا

ليهما ما ؤثرات. ولا بد أن تدب إفنون الحرب من هذه الدوافع وهذه الم
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فتوة وسائر ماسة والفخر بالبطولة والالأحياء من الحفي  تخلقه الحرب

مر لميل إلى النساء والخفضائل الحرب، كما يجب أن يشيع فيها ا

في  يةذي تتجند له البشرال والعبث. فهذا الموكب من الأحاسيس هو

لطابع الذي فهل ستنطبع الفنون بهذا ا حرب،في  والعالم اليوم الحرب

 الحرب؟تبصمها به 

ثرت بع قرن. ولقد حدث أن تأحرب منذ رفي  قد كان العالم

لحماسة حت، وانتعش الشعر بروح االفنون بالحرب، فتوقفت العمارة والن

رائها إلى مصر وإلى أمير شع التي استطاعت بقدرة الله أن تصل حتى

 :المترف المرحوم أحمد شوقي بك فقال

 اهيًبني مصرررررررررررررررررر مكانكمو ت

 

 ك هيررررررافهيررررررا مهرررررردوا للملرررررر   

 اه حليررررًخررررذوا شمس النهررررار لرررر    

 

 مليررررررا؟ ألم تررررررك ترررررراج أولكم 

 
 

د ذا الكلام )النحوي( فقومع أن الشعب لم يكن يفهم ه ...

في  أ القرآنيقر افقيهًاده كان لحن صاغه له فرد من أفرفي  أساغه

دهن الجدران محنته بفي  على الحياة يستعين االمقابر، وكان فقيًر

من لا  خير حيث كان يستطيع أن يجدالموافي  وطلائها، وكان يغني

ذي غنى حوم الشيخ سيد درويش اليتكبرون على الاستماع إليه وهو المر

نتعش الشعر اوكما  هبة الأخرىهذا النشيد بين عشرات الأغاني الملت

انتعش  بي والمصري الدارج، فقدبهذه الروح الحماسية: سواء منه العر

ش كذلك، بفضل سيد دروي اصر أيضًالعالم كله وفي مفي  الغناء بها

 عالم، من الإسرافالفي  ه، ومصر محسوبةالعالم كلفي  ولم يبرأ الغناء

دنيا، ال في ما الرقص فقد جن جنونهأ ذكر النساء والخمر والعبثفي 

لفوكس تروت، وعفرتتهم وكف الراقصون عن التانجو والفالس وا
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في  تشرتنونة المكهربة التي انالشارلستون وأمثالها من الرقصات المج

لذين خذها العالم عن الجنود االعالم على أثر هدأة الحرب، والتي أ

ون من  الزنوج الذين كانوا يجمعالمحاربين اقتبسوها من زملائهم

ترن  والنزق. نزع إليه أجسامهم من ال، فرأوا فيها ما كانت تالمستعمرات

وتوتر  لناس حال النشا  الخارقوقد مهد لهذه الرقصات الشعواء عند ا

خرته الحرب، أما الرسم فقد س الحرب في الأعصاب الذي استولى عليهم

الذي  ازدهر منه الكاريكاتيرفكان من أقوى وسائل الدعاية فيها، و

ق إليه لذي ينفس  لكل خيال يحللخصوم بالخصوم، وايحتمل سخرية ا

 .الرسام

فقد  نساء والخمر والعبث،ومع هذا فلم يخل رسم الحرب من ال

الرجال ة صور النساء العاريات، والحرب العالمية الماضيفي  انتشرت

 ..ت.ورة وغيرها من النكاالعراة، كما ذاعت نكات السكارى المص

ما احتضن ك االدعاية جانبً هوكذلك التمثيل فقد احتضنت من

ك، وكشكش ب وريجيدان،لن، ، فشارلي شابامنه المجون جانبً

في  ارب، وقد كانوا جميعًوالبربري عثمان، كلهم من مواليد الح

 ايعًم وجيوشهم، كما كانوا جمتمثيلهم يؤدون واجب الدعاية لأوطانه

عد الحرب ب اكانوا قد مثلوا شيئً يروحون عن الناس بتهريجهم. وإذافي 

ن يتحول يد، فالعالم لم يستطع أفإن طابع الحرب ظاهر فيه إلى مدى بع

 .ويل من خمودهابشعوره عن حالة الحرب إلا بعد وقت ط

 ايئًرى أنها أخذت تتخلص شوالذي يتابع روايات شارلي شابلن ي

إلى نقد الحياة  افشيئً اوتذهب شيئً من التهريج المناسب للحرب، افشيئً

وايته اهر اجتماعها حتى كانت رجوهر نفسها وفي مظفي  الإنسانية

 .للإنسانية عامة اعامً االأخيرة )العصر الحديث( نقدً
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لقد  الحرب منذ اليوم. بل ولكن شارلي لا بد أن يعود إلى فن

ا وهتلر والتي التي سيقارع بها ألماني أعلن العالم بروايته )الديكتاتورية(

ة تجردها ا سيكون أعظم بكثير من حملالنيل منهمفي  أعتقد أن أثرها

فيها شارلي  ه الرواية ستكون حملة يقودفإن هذ ..جيوش كثيرة عليهما.

 .الإنسانية جميعًشعبه الهائل الذي يكاد يشتمل أفراد ا

 في اني يرى أنها كانتوكذلك من يتابع روايات نجيب الريح

سع لثلاث زعامات ات اموسيقيً اوعرضً اأيام الحرب دعاية وبهجة وتهريًج

يد مة بديع خيري، وزعامة سفنية: هي زعامة نجيب الريحاني، وزعا

، حتى مثل اقليلً اعد ذلك يهدأ قليلًثم أخذ مسرح الريحاني ب ..درويش.

من  ميديات تكاد تكون دراماتالسنوات الأخيرة كوفي  الريحاني

لقي لخالهزل، ومن وضوح الهدف ا الجد إلى جانب كثرة ما فيها من

 امصريً ازعيمً ااني أخيًرالذي كانت تنطلق إليه. فقد كان الريح

 .ديع، هو وشريكه بامصلحً ااجتماعيً

اني هو ا لله أن مسرح الريحوأجد الحق يجبرني على أن أشهد به

 .ن غيرهامصر أكثر مفي  طبيعيةالبيئة الفنية التي تماشي الحياة ال

ذه المرة لابد أن هفي  ولكنهالحرب.  في ولابد أن يتغير الريحاني

لدعاية السابقة، ولابد أن ينثر ا الحربفي  يرتقي عما كان عليه

وإن  ى زكريا أحمد وفن الجد،والتهريج الأصيلين بين درر من موسيق

 ان حال الفنونفإذا ك ه الكبير أسوةشارلي شابلن أستاذه أو زميلفي  له

كون إذن حال رأيناه فسي لحال الذيالحرب العالمية الماضية هو هذا افي 

ائمة إذا طال أمدها هذه الحرب العالمية الق في الفنون هو هذا الحال نفسه

نون الدنيا ففي  ذه هي الحالوتمكنت مؤثراتها من النفوس؛ وستكون ه

لية من مصر فان مصر إذن خا في كلها، فإذا لم تظهر مثل هذه الفنون

 ..الفنانين.



95 

في  واعليهم أن يقر ..ن.نحوكل هؤلاء الذين يقولون نحن و

ا كانوا فهذا هو مجال الفن إذ ..المخابئ وعلى أفواههم الكمامات.

 .يحسون أثر الحرب

 فإذا لم يكونوا يحسون الحرب؟! -

 إلى يوم يبعثون! اصبًرف ..فقد يحسون القيامة. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

 )الاميبين(و الفن بين )الآميبات(
 

تحطم  ني هو أن تسخر بي وأنم لي صديقة صغيرة غاية ما تريده

ى آمنت بأنها دسيسة لها حت ابها وتقريظً اكل رأي أبديه ولو كان إعجابً

لرأي  ال الجد ولو كان تعزيزًمسلطة عليّ فلم أعد أحمل كلامها محم

ذ اد نلتقي حتى نختلف منكنت قد أراه وأصدق عليه. فنحن ما نك

رفت؟(. قالت: )وكيف عك سعيد( نتبادل التحية. فإذا قلت لها: )نهار

ن أولياء ، سألتني: )ومتى كنت مافإذا قلت لها إن هذا دعاء وليس خبًر

ائك ؟ أفلا جربت دع..يرك.الله الصالحين حتى تدعوه إلى إسعاد غ

ليك، ل الله رجاءك، من غضبه ع؟ فمن يدريك أن يستقبالنفسك أولً

 .بسخطه ولعنته؟(

لعدد س وفي يدها اتني أمهذه هي صديقتي المفكرة التي قابل

 :دتنيالأخير من الرسالة فما رأتني حتى نا

 تعال، الله يخيبك! -

 ! ماذا حدث يا هذه؟أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية -

ذا كلام تقوله عن حدث الحدث، ونزلت الكارثة. أه -

 وصاحبته؟استراوس 

ذا اتفقنا ورقة حتى إفي  تبيهوماذا كنت تريدين أن أقول؟ اك -

 ..تعودين فتنقضينه.عليه لا 
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ع لك إن البارونة فشلت م . من ذا الذي قالاناص  جدً -

 استراوس؟

ين لقيتها، ليني متى قابلتها ولا أهي التي قالته، وأرجو ألا تسأ -

ن هذا ت بهجرانها لاستراوس عفهي لم تقل لي أنا بالذات، وإنما عبر

 .الفشل الذي تنكرينه

فسه؟ تعبير عن فشل استراوس ن هذا الهجرفي  ولم لا يكون -

 عليه؟ألم يوافق هو 

نها هي ه لم يسع إليه. ثم إربما يكون قد وافق عليه، ولكن -

ا إياه لا على أنها تريده، فهجره االتي بدأت مناوشته؛ فكان هذا دليلً

تي فهي ال ..تريد. ما كانتيدل بعد ذلك على شيء إلا أنها عجزت ع

 .فشل فشلت، وليس هو الذي

ذه عزة ا بأن تريده ولم تأخبل إنه هو الذي فشل منذ سم  له -

 .نهاالرجولة، ولم يبدأ هو بالإرادة وإعلا

 وما عزة الرجولة هذه؟ -

 (؟)ستراوس ابِه! أأنت أيضً -

يد د أن أتفق معك على تحدفال الله ولا فالك! ولكني أري -

 .لمناقشةافي  معناها حتى لا نختلف بعد

يتسلط لتي خص الله بها الرجل للة هي قوة الأمر اعزة الرجو -

 .بها على المرأة

 وما المرأة؟ -

 فق على تحديد معناها؟تريد أن نت اوالمرأة أيضً -

 إذا كان لها معنى؟ -
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 حياته في هي شريكة الرجل داهيتك أسود من الليل! المرأة -

 إلا حق الضعف؟ ..بأي حق. -

 ير امرأةعليه بغ اقادرً جلبحق القدرة على النسل. وليس ر -

اوس وحده ه بغير امرأة. وليس استرعلي اكان استراوس قادرً -

 .ثيرون غيرهالذي استطاعه، وإنما استطاعه مثله ك

ها عقب من غير شريك، فإنهذا هراء. وإذا كان هناك من أ -

 ...اولم تكن رجلً ..مريم العذراء.

اب وجد ريها زكريا المحوكانت آيتها: أنه كلما دخل عل -

 .د آية أخرى، ولم يجا، ولم يجد وحيًا. لم يجد كتابًاعندها رزقً

 ماذا تعني؟ -

 هبة آل عمران للخبير أعني أنها رضي الله عنها كانت -

من هذه  ناها عما تطلبه كل امرأةالرحمن، وأنها اتقته وتبتلت له، فأغ

 من ته وكرمه، ثم نفخ فيهاالدنيا وهو الرزق، فيسره لها من حكم

روح  كبرى: أن ينفخ فيها منروحه، فكانت هذه هي معجزة المرأة ال

ه فكرة، شيئة الله لم تعقب من روحومع هذا الجلال، فإنها بم ..الله.

 .)ص( وإنما أعقبت المسي  الإنسان

 وهو كلمة الله! -

جل من  ارجل، وانه أعقب دينً المتجسدة! الجسد! ولا تنس أنه -

 .دين

 وهو ابنها؟ -

 ه ليس منها!أنكرت أنا هذا؟ ولكن دينوهل  -
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 الدين من الله. -

، أم كان اأم كان علمً انًوكل حق من الله، سواء أكان دي -

 ...افنً

 لله؟ حرام عليك! اتريد أن تنسب الفنون أيضً -

؟ هل ان هبات من الله ومنحًحرمت عليك عيشتك! أليست الفنو -

رة على ذلك، إلا من وهبه الله القد ايستطيع كل إنسان أن يكون فنانً

 ..ه حتى يرضى. وعد عبده التقي أن يعطيإن الله ..ومن أخذ نفسه بطلبه.

تقاه المسي  ، وااأعطاها رزقًوقد اتقته مريم )رضى الله عنها( ف

 بالإلهام؟عي ألم تسم ...اهم فنونً، ويتقيه ناس فيعطيافأعطاه دينً

 ..عقول فيه.لمما أكثر الذي نسمعه، وما أقل ا -

إنها  ..يفهم بالعقل. ايئًليست مسألة الفنون يا مولاتي ش -

ا تخزك عرفين ما معنى )يحس(؟ كمهل ت ..شيء يحس. اكالحب تمامً

ا وخز ولسع الأمر أنهمفي  وكل ما ..الإبرة، وكما تلسعك النار.

 لروح؟افهل تعرفين ما هي  ..روحيان.

 من أمر ربي. -

 ولا شيء غير هذا؟ -

وق  نت تعريف أوض  منه؟ تقرآن عرفها بهذا، فهل عندك أال -

 .ف ما بعد ذلكوقل ما شئت وعليّ وعلى الأزهر الشري

لناس شماتةً ا علىهرتني جمعت هو ذنبي أن أناقش امرأة إذا ق -

لى ولولت وبكت واستعدت عوغلا. فإذا هممت أن أصرعها استنجدت و

قتلها يفة التي سياء الضعكل من تأخذ نفسه الرحمة والشفقة بحو

 .نسةذلك؟ أني ألقي السلاح يا آأليس ك ..الوحش الذي هو أنا.
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 إذن فقد فشلت -

 كما فشلت البارونة مع استراوس -

 ستراوسأنوثتها أنصع من ا في لكنها لم تفشل. وإنما كانت -

ليطاول أن ينقي نفسه ليدركها ورجولته. وقد كان عليه أن يتطهر وفي 

 ..حسنها.

بدان مثلما ؟ هذا الذي لم تخلبه الأااستراوس متطهرً أما كان -

 ئها؟وراكانت تستهويه الأرواح من 

إلا أن الله  معنى له. أنا لا أعرف ما هذا الكلام الفارغ الذي لا -

. وعلى الرجل حاجة إلى صاحبهفي  هماوأنثى. وكل من اخلق الناس ذكرً

تريث وأن تتمنع، أن ت ، بل إن عليهاأن يطلب الأنثى وليس عليها أن تطلبه

ولة عزة، ، كما قلت لك أن للرجاوأن تنتظر حتى تتأكد أنه يريدها حقً

لتمنع قتضي هذا التريث وهذا افإن للأنوثة كرامة، وكرامة الأنوثة ت

ه، أو أنها هي رأة بأنها هي التي طلبتحتى لا يجيء يوم يعير فيه الرجل الم

 ..التي ألقت بنفسها بين ذراعيه.

 إنما هو نفاقذا كرامة كما تقولين، وليس ه -

 بل إنه كرامة -

ن تعيش أ اه كان ممكنًكان يمكن أن يكون كرامة لو أن -

فالتريث والتمنع  اتحتاج إليه حقً المرأة من غير رجل، ولكن ما دامت هي

غير الإثارة  ابنات حواء ليس شيئً واللف والدوران، وغير ذلك مما تتقنه

هذه الصناعة  الرجل لم تعدفي  لجنسيةنزعة االجنسية، فإذا خفتت ال

 .اتجدي شيئً

 عةليست هذه صناعة، وإنما هي طبي -
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 فليكن -

 في فت النزعة الجنسيةفليكوننّ! والآن قل لي كيف تخ -

 .الرجل

ة ما استخلص من الحياكلما كف عن حياة الحيوان، وكل -

والتي  ،مة التي تتحدثين عنهاالفضائل، ومن هذه الفضائل تلك الكرا

 .تريدين أن تقفيها على الأنوثة

حدها نها خاصة بالأنوثة وولكن هذه الكرامة التي أتحدث ع -

يه الرغبة، ي وقوة الطلب التي تلتهب فالرجل هفي  ولا يمكن أن تجتمع

يحدث هذا  لا يمكن أن ..لمرأة.والتي تدفعه وتحدوه إلى التسلط على ا

 .يبة( ينشق جسدهمالذي تقوله إلا إذا كان الرجل )كالأ

ى، فلا ذكر، ولا أنث شقين، ثم ينشق كل شق منهما شقين،

 ذا؟هالرجال )أميبون( يا  في فهل ..ولا زواج، ولا تناسل.

 ات(!النساء )أميبفي  ما أنك ..فيهم يا آنستي فيهم. -

 وما هؤلاء؟ -

ه الدنيا ت. هن اللواتي خلفن لهذهن اللواتي بلغن للعالم رسالا -

في  ، وتداخلناأو قليلً اجال كثيًراللواتي أعرضن عن الر . هناآثارً

البنات.  أحياء غير البنين وأنفسهم، ثم انشققن على أنفسهن فأنجبن

لتاريخ، ني قليل الإطلاع على اصحي  أنني لا اذكر منهم ولا واحدة لأ

ات. من بنات جنسك المثقف ولكنك تستطيعين أن تسألي عنهن واحدة

 ..لا. ..سألي الآنسة.القلماوي. ااسألي الآنسة سهير 

 ية هي؟من هي الآنسة )لا( هذه؟ يابان -
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راسة هذا التي لم يمنعها من د عجائب! ألا تعرفينها؟ أستاذتك -

 .لا من بعيدتما ألا تمسا الحقائق إالموضوع معك، إلا أنكما أنثيان تعود

 وما لك تحمل عليها هكذا؟ -

ها ولكنك أنت )أميبة( مثلو ..لأنها )أميبة( ولكنها متكتمة. -

 مترددة!

 .اذا خلته حقًإني أموت إ ..لا تقل هذا. -

أحبيه يل، وهو من عند الله فالحق ما يفزع؟ الحق جمفي  وهل -

 اوس!استركوني مثل بارونة ولا ت ..يا مكروبتي الصغيرة.

 القًوع لم يكن يخطر لي مطآه منك! لقد طوحت بنا إلى موض -

لمضي فيه إلى سسناه، فأظنك لا تمتنع عن امنا قد مأن أندفع إليه. وما د

ل  بين والمرأة )الأميب(، كما تصو يبة(هل تصل  الحياة بين )الأم ..آخره.

 والرجل؟

تستحيل استحالة  وإما أن ..عده صلاح.ما ب اإما أن تصل  صلاحً -

هذا في  رس الواحدوالد ..ين الحالتين.ولا وسط ب ..ما بعدها استحالة.

 . يطرقه إلى اليوم أحدبعشرة جنيهات، فهو موضوع لم الموضوع

 هات مرة واحدة!يا لك من مادي مظلم! عشرة جني -

أشعليها  ..ن )بسيجارة(.وعلى أي حال فإني أرضى منك الآ -

 .ولكن بعد أن تمسحي عن

ه على الناس وعلى شفتيك هذا )الأحمر( الذي تكذبين ب

 ..نفسك.

ك فتخرق كلامفي   تنفخهايريا لطيف! هل أكلت اليوم مسام -

 والأفئدة؟بها الآذان 
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آخر في  نتوتجيئين أ ..النار.يا ما أكلت المسامير والزجاج و -

نا الله فاعي الصدق والرحمة، لالزمن لتهزئي بالسحار الذي علمته الأ

 .امعً

 هل هذا الكلام موجه لي أنا؟ -

ألا  ..، لي أنا، لنا نحن.لك أنت، لكما أنتما، لكن أنتن -

 الضمائر؟تحفظين بقية 

 لا ريب أنك مجنون؟ -

ما هو قول هذا عن استراوس! أولم لا؟ ربما كانت البارونة ت -

 .فلا ريب أنه قال هذا عنها

 فأيهما كان المجنون؟ -

 !االاثنان معً -

 لماذا؟ -

  له ا غيره، ولم يكن يصللأنهما افترقا، ولم يكن يصل  له -

اضي الذي نها قرأت مقال الأسبوع المو أغيرها. وما كانت لتهجره ل

ة ل رجل، وكانت فيها قوأسخطك، فقد كانت )أميبة( لا يعجبها ك

ظنها أنها وإن كانت لم تمارسها ل الإبداع الفني والانشقاق على نفسها،

 .امرأة

 بدأ الغرور يركبك -

دي لأرض بوجهي ورأسي بين يأعتذر. وأستغفر الله. وأمس  ا -

ا نفسيهما ا يتفقان لو أنهما رأيجلاله وعزته، وأعود فأقول إنهما كان

ل منهما ينشق لم نقل إنهما كانا )آميبين( كأ ..كما أراني الله إياهما.
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  )للأميبات( إن من )الأميبين( من يصل ، أو لم أقل لكاعلى نفسه فنونً

 .الصلاح. لقد كان هذان من هؤلاءكل 

 كيف؟ -

نوثة، ة ففيه من الرجولة والأالرجل يا آنستي ابن رجل وامرأ -

أمه. فلو  من أبيه أكثر مما ورث من إلا لأنه ورث اوهو لم يكن رجلً

ل من ذلك المرأة، وفي الرجاتعادل الذي ورثه منهما كان خنثى، وك

وانون( أكثر منهم هم وهؤلاء )حية من حيويتالمائفي  تبلغ رجولتهم تسعين

ن يعصف فالتاريخ يروي أنه كا أناسا، ولعل راسبوتين كان من هؤلاء،

 لغت أنوثتها تسعينتشبعه المرأة إلا إذا ب ، ورجل مثل هذا لاابالنساء عصفً

م الرجال والنساء ه ، وهذا الصنف مناهي أيضً المائة من حيويتهافي 

لرجل م أصحاب السكس أبيل. أما اهالذين يصفهم أهل هذه الأيام بأن

د له من امرأة ليس فلا ب االمائة مثلً في الذي لا تزيد رجولته على ستين

 ..ذان يتحابان ويتقاربان.فيها ما يزيد على ذلك من الأنوثة وه

 هل يظهرون للأعين؟ ..وكيف تعرف هؤلاء الرجال. -

ة اواستدارة الأطراف، طر ..نعم. فيهم من ملام  النساء. -

والنساء  ..لأثداء.وبروز ا ...ااق أيضًالصوت، دلال المشية، واستدارة الأعن

الأثداء،  ة شعر الشاربين، وضئولةالأميبات فيهن من ملام  الرجال غزار

 ..ير هذه.وهناك علامات غ ..وعنف المشية.

 ..يتقاربان. ومتى لا يتحاب )الأميبان( ولا -

الأنثى. أو  في لرجولةلرجل، أو اافي  عندما تشتط الأنوثة -

 .انعندئذ يتنافر ...االاثنتان معً

 ؟اوماذا أيضً -
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ف( أفأن لم ولا تقولي )ماذا وكي ...افكري برأسك هذا قليلً -

 تتفهمين؟تسألي لا 

 استراوسدوخك الله أنت و ..لقد دخت. -

 ...ه الفن.وأما استراوس فقد دوخ ..أما أنا فقد دوخني الزمن. -
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 ..الكتب.في  شيء ليس
 

الأسبوع  في لتي قدمتها إليكوقابلتني مرة أخرى صديقتي ا ...

ضبها هذه المرة كان غفي  الماضي وكانت كعادتها غاضبة، ولكنها

م أنتبه إليها إلا قد رأتني قبل أن أراها فلنهايته من قبل أن تراني، و ابالغً

 :بعد أن وكزتني وهي تقول

نهم وبين صحف السيارة ما يدور بيالفي  أهكذا يكتب الناس -

وقفوا  ن يعرفونهم ويعرفونهنصديقاتهم من أحاديث، حتى إذا قرأها م

وعة ف الناس عنها أنها مقطعلى ناحية من تفكير فتاة تحب أن يعر

ليت على أم أنت آ .لرجال؟ ..االصلة بالرجال وأحوال الرجال ونفوس 

 الذوق!نك قليل إ انفسك تخويف العرسان؟ حقً

نما إلى شيء من هذا، وإ عفوك يا آنستي عفوك، فما أقصد -

صة لأسألك الصون. ثم أنتهزها فر أدعو الله لك بالتيسير كما أسأله لك

 ..يبي منه قليل.ما هو الذوق؟ هذا الذي تقولين إن نص

ا للرسالة. سأشكوك هو فضيحة جديدة تزفها بأجراسه -

 الزيات!للأستاذ 

ما هو  هذا. فأجيبي وقولي:في  نليس للأستاذ الزيات شأ -

 عرفين؟تالذوق؟ أم أنت تقولين مالا 

 .واق؟ ..ذلا أعرف هه! فما هو الذوق يا  -

 لا أعرف اوأنا أيضً -

 سؤالك؟في  لمنفوخةإذن ففيم كانت هذه الأستاذية ا -
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الجهل، في  ذأما تعرفين أني أستا ..السؤال يا آنستي.في  كانت -

 معًا؟ذوق فة؟ وهلا تحبين أن نتعرف العن المعر اوالسؤال سألته بحثً

 ؟...نت تريد أن تعرف الذوقأتعرَّف الذوق معك أنت؟ وهل أ -

تعريفه،   تعرفينه فقد وقفت عنبنعمة الله أردت. وإني أراك لا -

 الكتب!في  شيء ليس إنه ...افلم لا نتعرفه معً

 لولا أنك مر! -

أنه مُر، بينما ب اتصفين إنسانًنت يا توفيق الله! من هنا نبدأ. أ -

لك  عرف له طعم فكيف سولتالإنسان شيء لا يؤكل ولا يشرب حتى ي

 الخلط؟نفسك هذا 

م الناس ؟ هالى اللغة أيضًوأنا مالي! أتريد أن تحاسبني ع -

 مر!نه بأ ..بأنه. انسانًيقولون هذا عندما يريدون أن يصفوا إ

ل من يصف أن ك اوسنفرض أيضً ..هذا.في  إذن فأنت مقلدة -

بأول من وصف  ولنمض إلى أن نلتقي ..صفه.وفي  الإنسان بالمرارة مقلد

 لخلط؟اله: كيف سولت له نفسه هذا ولنسأ ..بهذا الوصف. اإنسانً

 سيقول إنه تشبيه -

 لتشبيهولكن كيف نشأ هذا ا ...نقول إنه تشبيه اونحن أيضً -

 المرارة وهي سان وبينقة بين الإنذهنه، وكيف قامت عنده هذه العلافي 

الجهاز  أعصابفي  لذهن إلاطعم من الطعوم لا يمكن أن يصل إلى ا

 الهضمي؟

 ؟ما للجهاز الهضمي وما نحن فيه -

من  ..إلا من هذا الطريق. ليس للمرارة مدخل إلى الإنسان -

وسنبدأ بتقدير  ا.هذتفهم الذوق عن  في الجهاز الهضمي وحده فلن نعدل
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أن تكون  بأنه مر لابد انسانًحقيقتنا الأولى، وهي أن أول من وصف إ

لى هذا القياس وع ...امنه فعلً أعصاب جهازه الهضمي قد أحست المرارة

ه الهضمي ه حلو قد أحست أعصاب جهازبأن ايكون أول من وصف إنسانً

 .وهكذا فعلًا.فيه بطعم السكر 

ني افقك على هذا الكلام، فإمعك يو اإذا وجدت إنسانً -

ا الذي ، وعلىَّ دخانك! إن هذأعاهدك أن أقوم لك مدى الحياة خادمة

فيتذوق  اأكل الناس بعضهم بعضًتقول لا يص  إلا عند نيام نيام حيث ي

 ها!حلاوتبعضهم مرارة ذبيحته أو 

لة إذا كان عقل الإنسان آ وأنت لا يص  الذي تقولين، إلا -

، أفإذا قال اوقانونً ا، ولكن للعقل نظامًولا قانون مضطربة لا نظام لها

 تستهزئين؟ا هذا علماء النفس آمنت، فإذا قلته أن

 يجة مضحكة!لأنك تريد أن تخرج منه إلى نت -

، اسكتي، نك تضحكينإليس ذنبي، ولا ذنب ما أقوله  -

 .والله المعين ..ولنمضي.

 قول؟فماذا تريد أن ت ..أنا معك. -

 ت لأنه كلام سخيففأصل  ما قل أريد أن أعود -

ك بيب حكيم. أما قلت لليتك تريد أن تعرض نفسك على ط -

 ..كلام المجانين. غير اإن الذي تقوله ليس شيئً

لأمر أنه افي  عقول، وكل مالا يا آنستي، إنه كلام معقول م -

   . ومن يدري فربما أصبسخيف، فلو أننا برأناه من السخف لصل

 .بعد. اسمعيحقيقة علمية فيما 
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ا أسألك ك يا رب رد القضاء وإنمهاأنا ذي سامعة. وإني لا أسأل -

 .اللطف فيه

إلا بعد  رسل إلى المخ إشاراتهالمعروف أن الجهاز الهضمي لا ي -

 كذلك؟أليس  ..أن تؤثر فيه مؤثرات كيميائية.

 إنه كذلك -

لهضمي كن أن يرسل الجهاز اونحن نريد الآن أن نعرف: ألا يم -

 ؟الكيميائيةالمؤثرات  إلى المخ إشاراته هذه بغير وجود هذه

 لطعوممن ا الإنسان طعمًعندما يتذكر ا ..يمكن هذا. -

المخ  في اخلية تلقائية تحدثليس هذا التذكر إلا استعادة د -

لكنه على أي حال و ..ن نوعها.فهو م ..وتسترجع بها صورة لحالة فاتت.

أو أن يدرك  من الممكن أن يتصور الذهن أو قرينة على أنه ايفيدنا دليلً

 .ؤثر الكيميائيمن الطعوم بدون حاجة إلى الم اطعمً

 لكيميائي؟اغير هذا المؤثر  احسن. وهل تحسب أن هناك مؤثرً -

 ؟اك مؤثر كهربائي مثلًولم لا؟ ألا يمكن أن يكون هنا -

لحلاوة ممن نصفهم با انسانًيد أن تقول إننا عندما نرى إتر -

، ثم انا أولًخل هذا التيار إلى أفواه، يجري منه تيار كهربائي فيدامثلً

المعدة، وفي  المريء إلىفي  نزلقتمضغه أسناننا، وتلوكه ألسنتنا، ثم ي

على أن  إشارات إلى المخ تدل أثناء هذا ترسل أعصاب الجهاز الهضمي

 ؟!.نسان حلوهذا الإ

 اشيئً وإنما أريد أن أقول لست أريد أن أقول هذا بالضبط، -

تعززه عندي قرار هذا الذي تقولين، ويشبهه. على أني لا أرى ما يمنع من إ

 .هاننكرها أو أن نغفل مشاهدات فطرية ليس من الحكمة أن
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 وما هي مشاهداتك هذه؟ -

ق لا فالحشمئزي منها سأذكرها لك، ولكني أرجوك ألا ت -

على إنسان  ابصقي يومًألم ت ..لا تؤاخذيني. ..يعرف الاشمئزاز ولا التقزز.

ل طف ..ستجابة لحلاوة.ا الم يسل لعابك يومًأ ..موقف رذل؟ ثم.في  رذل؟ أو

 ..جيبي.أ ؟!.أو موقف حلو ..أو طفلة.

 ما هذا )القرف(؟ -

دث ألم يح ..عن الحق؟ أجيبي. عدنا إلى تردد النساء ووجومهن -

 اأناسً ، كما أني أعرفاثيًرلك شيء من هذا؟ أما أنا فقد حدث لي ك

لسؤال من الإجابة عن هذا ا كثيرين حدث لهم مثل هذا، وإني أعفيك

ى غيرك لقوانين التي تسري علوأفرض أنك مخلوقة عجيبة لا تخضعين ل

هذا الذي  ...اث للناس ما عداك طبعًوأسألك لماذا يحد ..من الأبشار.

 يضًا؟أهل هو تأثير كيميائي  ؟ذكرناه

 لا أظن! -

 كهربائي. ي، وأنا أقول إنه تأثيرإذن فهو غير التأثير الكيميائ -

على أساس من  يقوم اعلميً اباتًصحي  أنني لا أستطيع أن اثبت هذا إث

 ..ولكن. ..التجربة الدقيقة.

 ا أثبتهقوم له قائمة إلا إذولكن هذا الكلام لا يمكن أن ت -

ائمة، فلا أنا متعلق أن تقوم له ق الا قليلًو الا يعنيني كثيًروأنا  -

آخر  اه شيئًني أحب أن أمحوه لأثبت مكانبل إ ..به ولا أنا حريص عليه.

 .روحأحبه أكثر مما أحب الكهرباء، وهو ال

 ما دام هذا هو غرضك؟ اولماذا لا تقصد إلى ذلك رأسً -
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عند  ابولًأيسر قهذا الزمن  في لأن الحديث عن الكهرباء -

ولة بل إنه قد سهفي  ن يقتنع بهالناس من الحديث عن الروح، وقد يجد م

 .ا وجد من يثبتهوربم ..يجد من يحاول إثباته.

 فأنت تخادع محادثك وتتملقه -

ا كنا من هذا، وعودي بنا إلى م دعيني ..بل إني أستدرجه. -

 ..فيه.

 وفي أي شيء كنا؟ -

 لناسا)كهربات( في  كنا نتحدث -

 ياله من موضوع! -

 ..يد أن نعرف.والآن نر ..يتجمع. إنه لا يزال أشتات موضوع ولما -

 والعناصر؟دن المعافي  ألا تختلف الكهرباء

الحرير  لكنا الكهرمان بالصوف أوفنحن إذا د ..إنها تختلف. -

 ...اطن مثلًعث منه إذا دلكناه بالقانبعثت منه الكهرباء، ولكنها لا تنب

اس ك السر الذي يوفق بين نهذا ما يشبه ذلفي  إن حسن. -

سر الإذن الذي  اهذا أيضًفي  د يكونمن ناس. وق اوناس، وينفر ناسً

 .ربع نساءأباح به الإسلام للرجل أن يتزوج من أ

 ...اوضيحًإن هذه قفزة عجيبة أريد لها ت -

لرجل دك إلى هذا التوضي ؟ األا تستطيعين أنت أن تذهبي وح -

لكنهن أربع والصوف كالكهرمان، والنساء كالصوف والقطن، و

 .والقطن اثنان

 ..كثر من أربع.تزوج أ اولكن النبي محمدً -
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، المة من كلماته درسًإنه النبي محمد الذي كانت كل ك -

، ابًوهو قد أحب خديجة ح ..والذي كان كل عمل من أعماله حكمة.

 ..، وهكذا.ات جحش حبً، وأحب زينب بناوأحب عائشة حبً

 لكهرباءعد بنا إلى ا ..فيه. ألا ترى أننا ابتعدنا عما كنا -

صب  من السهل إلا أنه قد أ ..عد هذا.ب الا أريد أن أقول شيئً -

ارب الناس اتفاق مشفي  السبب على هذا الأساس الذي وضعناه أن ندرك

ض د بعض الجماهير وراء بعوفي اختلافها. والاتفاق هو الذي يحش

ا إلى ما تحبه وترتاح إلى يقوده االفنان قائدً في ين إذ تجد الجماهيرالفنان

هذا هو تقزز من الإحساس به. والإحساس به، وينأى بها عما تكرهه وت

 الذوق؟ما يسمونه 

ت، لسر قبل أن تدركه أنولكن علماء النفس أدركوا هذا ا -

اوي، للمفأمزجة الناس إلى أربعة: ا أمزجة، وقسموا إن الناسوقالوا 

إلى  جعوا نشأة هذه الأمزجةوالسوداوي، والدموي، والصفراوي. وأر

ء الطب لأجسام. ولقد أعانهم علماافي  إفرازات تفرزها غدد خاصة

على عواهنه  ام، وأنت تلقي كلامًوالتشري  على مذهبهم هذا فأثبتوه له

 سوقه؟تمهم من غير برهان وتريد مني أن أصدقك وأن أعرض عن كلا

ذكرك البك بشيء من هذا. ولكني أأنا لم أط ..نستي.لا يا آ -

ا لأقدمين قد قسموذاكرتك، وهو أن الفلاسفة ا بما يكون قد غاب عن

و ترابي، فقالوا إن من الناس من ه اأمزجة الناس إلى طبائع أربع أيضً

وقد أندثر تقسيم  ..وإن منهم الناري. وإن منهم الهوائي، وإن منهم المائي،

ك ه وحل محله كلام أطبائالفلاسفة القدماء ولم يعد أحد يأخذ ب

 نفسك!وعلماء 

ل ضرتك هذا هو الذي سيحولعلك تريد أن تقول إن مذهب ح -

 فس؟النمحل مذهب الأطباء وعلماء 
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هذا  الأول الذي بدأنا به العفو! ولكني أعود إلى السؤال -

صف الواصف كيف و ..ية المربكة.االحديث والذي جرنا إلى هذه النه

 عمًا؟طر بينما هو لم يذق له بأنه حلو أو أنه م االأول إنسانً

 إنه تشبيه -

 .ر؟ ..ندوفهل تريدين أن  بادئ الأمر.في  بهذا أجبت -
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 معضلة بين الفن والقانون
 

 شفقة:المرة المهموم فسألتني م هذهفي  قابلتني، وكنت أنا

 مالك؟ -

ش أن تحل به ويلزمه العي إني متألم لصديق توشك نكبة أن -

 .يمهد لها السبيل كي تحل به

 أعرفه؟أعوذ بالله! ومن صديقك هذا؟ أ -

محمود حسن إسماعيل  تعرفينه، ويعرفه الكثيرون. هو -

 .الشاعر، والموظف بوزارة المعارف

 له؟ري ج محمود إسماعيل؟ وماذا -

الآن يعالجها  ووه-ول الوزارة تق افيم-عينه اليسرى ضعيفة  -

تجدد ة من فرص الكشف الطبي، لالفرصة الأخيرفي  ليقويها لينج 

 ..ته.وظيففي  الوزارة عقده وتثبته

 فهل أصابها سوء وهو يعالجها؟ -

 يقول إنها تتقوى -

 هذا؟في  وأي شيء -

 أن يمتنع الشعر على محمود! -

 إيه؟ ولماذا -

ى هذه بها الشعر ما دامت عل ىلأن عينه اليسرى هي التي ير -

 .الحال
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وماذا يا  .ابت ما يهمك جدًأما قلت لي هذا من الأول؟! حس -

 سيدي؟

الذين  مصرفي  الشعراء لا شيء، أما يكفيك هذا؟ كم هم -

 .من قبلمصر الآن وفي  ايشبهون محمودً

 ه؟يا سلام؟! أإلى هذا الحد تكبر -

قلة ما أقتنع  تعرفينوجهه، وأنت  في هذا رأيي. وقد قلته له -

 .بالناس، وندرة ما أصرح

لعاجزين، أعجز ا الت لك دائمًوأنا كما ق ..بهذا الاقتناع.

 .وأضعف الضعفاء

 ..ما تراه.ك اولكني لا أرى محمودً -

الشعر  التاريخ سيشهد بأن فليكن رأيك فيه ما يكون. ولكن -

اويل، سابي ، والأنغام، والتهمصر بدأت تكثر فيه التفي  العربي

يل، يران، والغربان، والنخوالطهارات، والأشعة، والضفادع، والث

، اف، والمعازف، والمزاميروالبقول، والزهور، والأرواح، والأطي

عد اليوم المبارك من ب و. و. و.واخ، والمباسم، والمشاعل، والساقي، والأك

 .1938يناير سنة  23

ن القصر الملكي م اا اليوم مرسومًهذفي  وهل استصدر محمود -

يط بها عر، وطواف الشعراء حول ما يحالشفي  باستعمال هذه الألفاظ

 المباني؟من 

 نعم. لقد فعل محمود هذا -

يا  البيت! كيف حدث هذا في نسيت مسدسي أكنلو لم  -

 أخانا؟
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كان و يام زفاف الفاروق،كان هذا اليوم المبارك هو ثالث أ

ابدين الأسمى إذ دعاه إلى ع جلالته قد أسعد محمودا والفن بالشرف

فل سمعه فيه، حفي  ثر إعجابه بهليرتل بين يديه من أغاني الروح على أ

هذه  يرية الإسلامية، وقدوكان هذا الحفل من حفلات الجمعية الخ

زارة د محمود باشا رئيس الوالدعوة حضرة صاحب المقام الرفيع محم

ذي أظل سلامية، والظل الأول القة ورئيس الجمعية الخيرية الإالساب

اشا قام الرفيع علي ماهر ب، كما شهدها حضرة صاحب المامحمودً

نت هذه الدعوة ، ورئيس الوزارة اليوم. وكاارئيس الديوان الملكي سابقً

شعر الذي طاب إنه ال ..عابدين. في هي هذا المرسوم، وقد تلاه محمود

 .قري، والملك ناقد فذوالملك عارف، والملك عب ..للملك.

 !اما أبرعك صديقً -

 رفعهم بالباطل في اختيار أصدقائي لافي  -

 ..فمحمود إذن له قيمة. -

لذي فعله غير مصر فعل هذا افي  اقيمة خطيرة. ولو أن ملكً -

درسان هذا بدأت الحكومة، وبدأ الشعب يشاعر لفي  الفاروق أعزه الله

، فهو ال عبثًوالملك لا يفعل ما يفع لملك لا يدعو كل شاعر،الشاعر، فا

رضاه من رجال  من الذي أعلن عنه ..يعرف أنه رأس الدولة، انظري إليه.

 ومن .ريحاني؟ ..الأليس هو نجيب  ...االمسرح بعد أن استعرضهم جميعً

ألم يغن عبد  ..وانظري. .يحاني؟ ..الررجال مسرحنا مثل نجيب في 

 .لقصرافي  الوهاب

من أدب  الملوك النبلاءفي  فحياه جلالته حين سمعه بكل ما -

 ..ورقة.
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صر من يحس مفي  ل إليّ أنه ليسيخي ..إنك بدأت تفهمين. -

عتلى العرش بعد تربية فؤاد الملك الذي ا ..ويتذوق ويفهم مثل فاروق الأول.

 ..الشعوب.فراد صميمها بين أفي  ياةما اختبر الحياة مع الملوك ومارس الح

يف يعد للعرش من فعرف بعد ذلك كيف يملك وكيف يحكم وك

مود الشاعر الذي ومح ..تلافيف وطنه. في بعده ملكا يتغلغل بالإدراك

ه الآن م بنشيد من شعره، تساومقدره الفاروق والذي يهتف الجيش اليو

أراد أن يبقي  فنه، لا بد أن يفقده إذا في وزارة المعارف ووزارة المالية

لكشف لا! فلا بد أن يعفي من افهل يص  أن يحدث هذا؟ ك ...اوظفًم

 .الطبي

 ينزل عن شعره! لم يطلب منه أن اولكن أحدً -

لك إن عينه  وقد قلت ..اليسرى. إنهم يريدون منه أن يقوي عينه -

 .اليسرى هذه هي التي يرى بها الشعر

 ذا هو كلام المجانينوكان يجب أن أقول لك أنا إن ه -

قبل أن تبحثيه  جوك ألا تصدري حكما على شيءأر -

لعيون ذه على ثلاثة من أطباء القد عرض محمود عينه ه ..وتدرسيه.

ثيرين مد صبحي وقد سمعت من الكمصر هم الدكتور محفي  الممتازين

دير صر، والدكتور محمد بكري وهو ممفي  أنه أقدر أطباء العيون

الدكتور إيليا ناشد و ..شفى.مدير المست ..مستشفى العيون بروض الفرج.

وقد قرر  ..بإنجلترا لا بمدغشقر. ..وهو عضو كلية الجراحين بإنجلترا.

 ..ا قوية.ى هذه سليمة، وأن أعصابههؤلاء الفحول الثلاثة أن عينه اليسر

 ..فهي إذن ليست ضعيفة.

 الكشف الطبيفي   إذن فقد كان يجب عليها أن تنج -
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 اركيبًون التي ركبها الله تيهذا لو أنها كانت كبقية الع -

 .يمكنها من رؤية علامات الكشف الطبي

 س؟خر فليست مثل عيون الناآ اوهل هي مركبة تركيبً -

 أو أنت تكذبينه؟ اأسمعي! هل تصدقين النبي محمدً -

 لهقوفي  معاذ الله أن أشك -

  يقول إنه كان يسمعالحمد الله. كان محمد رسول الله -

في  ان يصاحبهالموقعة الحربية، وكفي  وكان يوحي إليه ...االوحي سمعً

ل كانت سمع الوحي أحد غيره. فهمواقعه الحربية جنوده وأنصاره فلا ي

 جيبي؟أأذن محمد كآذان بقية الناس؟ 

 اكان محمد نبيً -

فتكذبين  ..لقرآن وتقريره هو نفسه.مثلنا بتقرير ا اوكان بشرً -

 القرآن؟

 ..حاشا الله. -

ومع هذا فقد  ..ء عن تكوين البشر.شيفي  فهو لا يختلفإذن  -

ذن أن يكون فلا بد إ ..صقون به.كان يسمع ما لم يسمعه جيرانه والملت

زة ستعصي على الآلات وأجهمن تكوين البشر حالات خارقة نادرة ي

 ..الكشف الطبي قياسها.

 إن هذا كلام معقول كأني أريد أن أوافقك وأن أقول -

ه. فمحمد من بين يديه ولا من خلف يأتيه الباطل هو معقول لا -

 ..عه الناس.ه أذن تسمع ما لم يكن يسموكان نبيّا ل االرسول كان بشرً

وسيقى هة أخرى كان بتهوفن المجفي  وكذلك كان موسى. وكذلك

بة لأنغام من الجو. موهالأصم. وكذلك كل موسيقى آخر يلتقط ا



119 

محمود و ..ال مختلفة.شكالسمع فيهم واحدة وإن كانت تتشكل بأ

هذا أمر  ...ا لا يراه بقية الناسحسن إسماعيل شاعر، وله عين يرى بها م

 ..لا عجب فيه.

 ه الاستنباطاتلو كان لديك دليل مادي غير هذ -

في  تجدي تسعين أقرئيه ..شعر محمود. في وهو ..الدليل موجود. -

سموعات إنه يشبه حتى الم ..ة.المائة منه على الأقل كلها صور بصري

في  ن توضعكل صورة منها يمكن إ اورًإنه يرسم معانيه ص ..بالمرئيات.

يتاح له هذا  فكيف ..م إلى رسوم.إن شعره كله يمكن أن يترج ..إطار.

 ..ا.لا تقولي إنه يتكلف هذ ..إلا إذا كان يرى هذا الذي يصفه.

ا يفعل مثلم جدد وأن يفيضفالمتكلف لا يستطيع أن يستمر وأن يت

 شعره!أقرئي  ..ا.إنه يرى هذه الأشياء حق ..محمود.

ياء بعينه كم بأنه يرى هذه الأشفكيف نح ...افليكن هذا حقً -

 ..اليسرى لا اليمنى.

وقد رأيته  ..أنا أعرفه. ..تب.لأنه يغمض عينه اليسرى حين يك -

رأيته و ..هو يكتب.و اكما رأيته كثيًر ..وهو يسب  وراء خياله. اكثيًر

 .ايغمض عينه اليسرى كلما كتب شعرً

 قد تكون عادة! -

 يسترجع هذه الصور التيلا. بل إنه يغمض عينه اليسرى ل -

 لقلم والورقيفت  عينه اليمنى ليرى بها او ..وضوح.في  يصفها وليراها

 .)اللكي سترايك(و

 يا لها من خرافة! -
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رأيي فأني لا أريد  ومع أنه ..ا هي رأي.وإنم ..إنها ليست خرافة. -

موني لا فإن أساتذتي الذين عل اأن أقطع به، فإن كنت قد تعلمت شيئً

 ..لحياة.يزالون بحمد الله موجودين على قيد ا

جل من رجال عارف   ووزير المعارف رطوع أمر وزارة الم اوهم جميعً

 ...اووزيرً ابل أن يكون سياسيًالتربية وعلم النفس فهو عالم ومعلم ق

فنه، وممن  في ن لهم آراء جديدةووكيل المعارف رجل من المجتهدين ومم

لجديدة من فهو يرحب بالدراسات ا ..لن تقف عقولهم عند القديم المقرر.

السلام  كيل مجتهد، والأستاذ عبدفهذا وزير عالم وهذا و ..غير شك.

لتربية معهد ا في نفس وتجارب التربية موجوددراسات الفي  القباني المتفنن

م النفس لعزيز القوصي أستاذ علللمعلمين وهو وكيله، والدكتور عبد ا

ا إجازة لرسالة القيمة التي نال بهوأظن أن ا ابالمعهد موجود أيضً

لإنجليز بيرمان كبير الأساتذة اعلم النفس على يد سفي  الدكتوراه

 من أولها وهذه وزارة المعارف ..كانت خاصة بالعين، والبصر، والنظر.

 ..لفلاسفة.والمربين والأدباء وا إلى آخرها بمن فيها من علماء النفس،

 يقولون إنها فلماذا لا تدرس؟ هي عين ..وهذه حالة شاذة يص  أن تدرس.

ات الكشف قولون إنها لا ترى علامضعيفة، ويقول الأطباء إنها قوية، وي

 ..شعر.مود باللا يراها الناس ويصفها مح االطبي، وأقول إنها ترى صورً

أليس  ..ذه المعضلة إلا بالدرس.هفي  اصحيحً افكيف تحكم حكمً

سان به وحيد الذي يستطيع الإنالدرس هو الطريق الطبيعي المنطقي ال

لطريق سائل؟ فإذا لم نسلك هذا امسألة من المفي  اأن يصدر حكمً

مع من نسلك ف ..جيشنا شعره. الوحيد مع شاعر رضى عنه الملك وينشد

 تتوهمين!أخطر مما  إن المسألة ..ق والعقل والطبيعة.طريق المنط

 ولكن كيف تدرس هذه الحال؟ -
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نفس، ولا أنا علم الفي  ات دكتورًفلس ..أنا لا أعرف كيف. -

لمعارف ومعي أنا ذهبت إلى وزارة ا ..وإنما هذه فكرة خطرت. ..شيء ما.

لإنسان ازارة المعارف خذي هذا )زكيبة(، وقلت لها يا وفي  إنسان

ارة، أو تدائية، فهل ترفضه الوزمدرسة من مدارسك الابفي  وأدخليه

وهل  ..و صبية.أ اف إذا كان صبيًتقبله قبل أن تخرجه من الزكيبة فتعر

 ..بتدائية.المدارس الافي  دخولهو أو هي مستوف أو مستوفاة لشرو  ال

ي محمود في يدي الآن مع وزارة المعارف وكذلك موقف ..أو أمره غير ذلك.

ن تفصله أو تثبته قبل أ .هو؟ ..عرف ما أفلا يجب عليها أن تت ..إسماعيل.

 ..و.أ ..أو تطالبه بتقوية عينه.

 .عيون قويةإنها تريد موظفين ب ..وما لوزارة المعارف وهذا كله. -

م عيون قوية الموظفين من ليست لهفي  إن ..اللهم يا رب عفوك. -

 ..قوية. ..ولا عيون.

 ؟يضره لو أن عينه تقوتوماذا  -

هذه هي قوتها.  ..إنها مخلوقة هكذا. ..إنها لن تتقوى يا إنسانة. -

زارة المعارف تقوية عينه أن تلفظه و في فهل يرضي مصر لو فشل محمود

ع على مقتدر( إن المسكين يض فيسرح على الأبواب يقول: )الحمد لرب

ينه وهو يخدع نفسه ع نها وسيلته إلى تقويةأ اعينيه اليوم مناظير زاعمً

 .فيزعم أنها تقوت اأحيانً

 ولماذا تقول إنه يخدع نفسه؟ -

للشمس،  ير الثلاثة. واحد معتمله شهر وأكثر وهو بهذه المناظ -

كشفها حد زجاج على اليسرى ليوواحد مكبر لتقوية عينه اليسرى، ووا

درب سرى من التللي الرؤية تمكينًفترى، وسواد على اليمنى ليمنعها من ا

شعر. ألست ذه المناظير قد كف عن الومنذ عصب عينيه به ..على النظر.
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ة أو ستة لحظي أنه احتجب منذ خمستقرئين )الرسالة( على الدوام؟ ألم ت

 اين بيتًللإذاعة فكتب منها سبع لقد كان يكتب قصيدة .أسابيع؟ ..

ه ناظير. إنه منذ طلسم عينيه بهذه الموقف عن كتابت اواحدً اإلا شطرً

ة، ولا عزاء يعاني أزمة نفسية قاتل الآن لا يرى ما كان يراه من قبل وهو

يقولها  هوقوله: )إن عينه تقوت(، و اهذا كله إلا أن يردد دائمًفي  له

للنص  سبيل الوظيفة والخضوع في كلما عجز عن رؤية شيء واض .

فيه ما ل عقل شاعر شاب فذ كان يكالقانون سيختفي  الحرفي القديم

فكيف  ..هذا الزمن.في  شهميه الشباب من إنكار الشيوخ وبطيلاق

 ...؟ننقذه

 هذا الموضوع؟!في  أكتب -

 ؟!ومن أنا حتى أكتب فيسمع كلامي -

الذين كلام الذي تقوله معقول. وولكن ال ..إنك إنسان ما. -

 اشدهم إيمانًأصلبهم وهو وزير المالية أو ..بيدهم الأمر كلهم عقلاء.

للحربية ثم  اطاع أن يكون وزيرًبالعقل، فهو مهندس وبالعقل وحده است

 ...اناضجً اه عقلًولم يستطع هذا إلا لآن ل ..وهو مهندس. ..للمالية. اوزيرً

 ..صفك.في  ثق بأنه سيكون

 إنك تشجعينني -

ها ن تؤلف لجنة من علمائأكتب واطلب من وزارة المعارف أ -

 ..لدراسة هذا الموضوع.

 ..ب. على الله.طي -

 معضلتي أنا؟ فمن يكتب عن ..وهأنذا كتبت.
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 ملامح الأرواح
 

 هتلر للسينما؟ هل سمعت أن شارلس لوتون سيمثل -

 هتلر في ق لمشاهدة لوتونقرأت ذلك ومن يومها وأنا مشتا -

 أظن أنه لم ينج  -

 لماذا؟ -

 ئيل الجسملأن لوتون طويل عريض، وهتلر ض -

فسه لا يمثله لوتون من هتلر نهذا؟ إن الذي سفي  وأي شيء -

ها هتلر لا أذهاننا والتي نعرف ب في هذه الصورة الحاضرة ولكن-بدنه 

نه كر الناس عندما يرونه أيمكن أن يمحوها لوتون بتمثيله، وسيذ

 اليس هو أهلً اممثل أغتصب دورً ممثل يمثل، بل قد يرى بعض الناس أنه

 .له

إذا كان الممثل  ان الذي تقولين حقًكوهذا يخيل إليك. وقد ي -

و هنري هنري الثامن؟ لقد كان ه في ولكن لوتون. ألم تريه ...اضعيفً

 .الثامن

في  صجسمه، وعلى الخصوفي  الأنه يشبه هنري الثامن كثيًر -

 ..وجهه.

طويل  بتهوفن؟ هاري بور في صحي ! فكيف رأيت هاري بور -

ذا فلا الجسم مثل هتلر، ومع ه وكان بتهوفن ضئيل اعريض هو أيضً

لذي أخرجه بتهوفن افي  من الكذب امن النظارة أحس شيئً اأظن أحدً
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عرضوا على ذين يذهبون إلى السينما لياللهم إلا أولئك ال ..هاري بور.

 ..الناس أجسامهم وأزياءهم.

اري بور بتهوفن، لأن هفي  ورقد يكون التوفيق أتي  لهاري ب -

في  دخائلعلى الفنان أن يدرك ال اثل وبتهوفن موسيقي، وليس عسيًرمم

 ..لها.ن كمن يحاكي نفسه ويمثنفس فنان مثله، فإذا حاكاه ومثله كا

وإنها  ذهنك،في  أن تجول والله إنها فكرة لم أكن أتوقع -

خذي هذه  ...لجدير بالمكافأة عليها لجديرة بالتأمل والدرس، وإنك

 ..النكلة.

 ..دون إبليس. ات تعويذة وحجابً. سأعلقها على باب البياشكرً -

 ممثل اضًإن هتلر أي ..هات. ..بل أعيديها فقد وجدت الرد. -

من أنه  ؤمنون بهذا الذي يدعيهداهية! هل أنت ممن يفي  رحت -

 .فنان؟!

 ايعًد إليه هو أن الناس جمليس هذا قصدي، وإنما الذي أقص -

 .يمثلون

و لا ترين أن فكرتك هذه لأخرى. ولكن أآه. هذه فكرة  -

 .كانت صحيحة لما ارتفع سعر التمثيل

مئات لمجيد آلاف الريالات وفي الدنيا، ولما كان أجر الممثل ا

 ..لة.رق منه إلا الساعات القليالدور الذي لا يستغفي  الجنيهات

 الحق معك -

 ..إذن فرأيك غير صحي . -

في  معك وأن يكون معي كونلماذا؟ أفلا يستطيع الحق أن ي -

 نفسه؟الوقت 
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 ..يستطيع. قادر على كل شيء. -

لذي أقول يسير. يق بين الذي تقولين وبين اوالتوف ..ولا قادر غيره. -

لذين أما أن أندر الناس هم افأما أن كل الناس ممثلون فهذا حق. و

نية تصل  ، فالناس كالأواني: كل آايستطيعون أن يمثلوا فهذا حق أيضً

ة أخرى،  تعد تصل  لأن تمتلئ مرتعبأ بما يملؤها، فإذا امتلأت لملأن 

ء هم سه يملؤها ويفرغها وهؤلاإلا إذا فرغت. ومن الناس من يملك نف

نفسه مرة فاكتظت وجمد  الممثلون المجيدون، ومنهم من امتلأت

لاء محمد عبد أن تفرغ وأن تملأ. ومن هؤ احشوها فيها فلم يعد ميسورً

قار مطرب لناس دور الأستاذ الموسيثل على نفسه وعلى االوهاب فهو يم

فكلما مثل  نفسهفي  هذا الدور الملوك والأمراء والعظماء وقد )عقد(

اء والعظماء سيقار مطرب الملوك والأمرظهر فيه بمظهر الأستاذ المو ادورً

من الخيبة،  امن البؤس، أو شيئً امهما تطلب منه هذا الدور الجديد شيئً

بد الوهاب أن الصورة التي رسمها ع من اليأس. زيدي على ذلك اأو شيئً

قد عرف يها من الحقيقة شيء، فخياله صورة متكلفة ليس ففي  لنفسه

 اء يطلبونه حقًالملوك والأمراء والعظما كان امصر مطربًفي  الناس هنا

  يكن فيه شيء من هذهويسعون إليه ويكرمونه كل التكريم ولم

لك هو أذيالها، ذفي  عثرلبسها عبد الوهاب فيتالتي ي الأرستقراطية

 يمشيت أنه كان يأكل الطعام والمرحوم عبده الحامولي تؤكد الروايا

 .الأسواقفي 

 اق؟الأسوفي  م ويمشيوهل لا يأكل عبد الوهاب الطعا -

ن مشى فكما كان يمشي حاشا لله. وإن أكل فتنازل، وإ -

 .هرون الرشيد

الذي  عصب على عبد الوهاب. وإنالتإني لا أحب فيك هذا  -

 اضًابلن نفسه، لشارلي أيتأخذه عليه يمكن أن آخذه على شارلي ش
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ذاؤه وتلعيب وعصاه وشارباه ومشيته وح كل أفلامه: قبعتهفي  لوازم تبدو

 .وهزة كتفيه البنطلونفي  فمه ومسحه الحذاء

ل كفي  ن شارلي يمثلولكنك نسيت أ ..صحي  صحي . -

في  المجتمع لمتشرد الحائر الذي يطاردههو ذلك ا اواحدً اأفلامه شخصً

شارلي شابلن  أقل الأحيان. وروايات في أغلب الأحياء، ولا يعطف عليه إلا

تشرد. ا حوادث حدثت لهذا المكلها يمكن أن توصل وأن تعرض على أنه

كات أن يلزم هذا المتشرد حر اوعلى هذا الأساس فإنه ليس عجيبً

 .تي تقولين عنهااصة هي هذه الوسكنات وإشارات خ

ه هو د له بالتفوق. أليست لطيب. ونجيب الريحاني الذي تشه -

)المطة( التي  رواية من رواياته هي هذه لازمة لا تخلو منها امواهب أيضً

 .يختم بها أكثر جمله وعباراته

ي من آثار نسيت أن هذه )المطة( ه ا. ولكنك أيضًاصحي  أيضً -

ثل كان نجيب مثل شارلي يم لريحاني، فقدنجيب افي  كشكش بك

نجو من ص، وكان هذا العمدة لا يهو عمدة كفر البلا اواحدً اشخصً

لخمة( تأخذه من )الو لحيرة والدهشةمأزق، وكانت افي  مأزق حتى يقع

حم، ، وكان يلوم، وكان يسترأول الرواية إلى آخرها، وكان يستغيث

نها ولكنه بدأ يتخلص م متهوكل هذا يستدعي منه هذه )المطة( فلز

 .افهي لا تعاوده الآن إلا نادرً

 سلوبهأقول إن لكل ممثل ولم تلجأ إلى هذا التعسف ولا ت -

 .الخاص به

لوب الممثل سلوب الممثل. وإنما أسلأن موضوعنا هذا لا صلة له بأ -

 .شيء آخر
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ض بها بعد مثل الناس، والتي يعرهو الطريقة التي يتذوق بها الم -

 .ء الناسذلك هؤلا

 وكيف يتذوق الممثل الناس؟ -

ينعم  م ، ومن الممثلين منللأرواح ملام  كما للأجسام ملا -

عضها كلها، ومنهم من يروعه ب هذه الملام  حتى يحصرهافي  النظر

ل بعد أن ولا يهتم به. والممث ى غيرهفيقف عنده ولا يعود يرى غيره، أو ير

نفسه هو،  في الروحية يبدأ فيرسمها  هذه الملامفي  يشبع من التمعن

ا، وأقدر له اذلك إبرازً ويشكل روحه بشكلها ويكون تمثيله بعد

عصي و ملام  قوية ناتئة تستالممثلين على هذا من لم تكن لروحه ه

الذين  ء الممثلون القادرون همتغطيتها على الماكياج الروحي، وهؤلا

ة تعيش بريئة صافيفال فهي تكون نفوسهم شديدة الشبه بنفوس الأط

هم على الأطفال أقدر من غير على الفطرة والحق، ولعلك قد لحظت أن

فوسهم الواضحة التي تنثرها ن تقليد الناس وتصوير نفوسهم والمظاهر

على الحق لهم يعيشون على الفطرة وولو كان الناس ك ..على أجسامهم.

كون ي نت أشكالهم تتوحد فلالكثرت بينهم أوجه الشبه، بل ربما كا

ل و ما نراه من توحد أشكابينها خلاف، والذي يعزز هذا الرأي ه

فهذا التوحد لا  -ولا أقول ألوانها  -الحيوانات التي من فصيلة واحدة 

 .الحق حياتها المسلك الفطري في مرجع له إلا أن الحيوانات تسلك

رجع إلى الناس يفي  لوجوهفكأنك تقول إن اختلاف ملام  ا -

 .أرواحهمفي  م اختلاف الملا

 هماالبيئة والوراثة وغير هو هذا. وإن كنت لا أنكر آثار -

يس ياة الإنسان نفسه ولومعنى هذا أن الذي يسيطر على ح -

 .دبدنه وغريزته الجنسية كما يقول فروي
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لإنسان لتي تسيطر على حياة الو كانت الغريزة الجنسية هي ا -

ضع لذوق لجنسية نفسها تخيزة الما اختلفت أشكال الناس، وإنما الغر

 .الإنسان والذوق عامل نفسي لا بدني

 ميرده إلى كهرباء الجس اولكنك قلت مرة إن له مرجعً -

ن ة الكهرباء حيث أريد أوقلت لك وقتها إني أستعمل كلم -

يها فهي تياحك وارتياح الناس إلأقول )الروح( وإني أختارها لأضمن ار

 ..لعقل من كلمة الروح.اعند أهل هذا العصر أقرب إلى 

 أنها كهرباء؟ فهل تريدني أن أعرف الروح على -

ولها  ا إرادة ولها عقليص  ولكن على أن تكون كهرباء له -

ستقبل ولها بالماضي ولها صلة بالم عواطف ولها ذاكرة ولها أمل ولها صلة

 .ى الجمود والموتكل ما للحياة من مميزات تسمو بها عل

 ..هرباء.عنها هي ملام  هذه الك لتي تتحدثملام  الأرواح ا -

وته شمعة، وهناك إنسان ق ولم لا؟ فهناك إنسان قوته ألف -

ة فولت وهناك إنسان خمس شمعات، وهناك إنسان كهرباؤه مائ

هناك مستقاة من دينامو، و كهرباؤه عشرون. وهناك إنسان كهرباؤه

نسان إؤه صواعق، وهناك إنسان )ببطارية(، وهناك إنسان كهربا

يد وكل هذا يحسه الممثل المج ..وهناك وهناك. ..كهرباؤه شرر.

 ..ويستطيع أن يقلده.

الذي  الممثل عن قوة الشخص في فإذا قصرت قوة الكهرباء -

 يصنع؟يريد أن يمثله فماذا 

 افلًراد الممثل أن يقلد طلا يمكن أن يحدث هذا إلا إذا أ -

 .ثيله أصعبوكلما كان أصغر كان تم ...اصغيًر
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في  امية من الكهرباء أوفر ممالطفل كفي  ومعنى هذا أن -

 ..الكبير.

في  بر منهاالطفل أكفي  الروح لا. وإنما معناه أن درجة وضوح -

، وهو إذا غضب اجارفً افرح فياضًالكبير. فالطفل إذا فرح ظهر عليه ال

شيء لا يقوى  وهذا اعنيفً ايًولم يمكنه أن يكتم غضبه وإنما أرسله ق

ال. وهذا نفوس الأطففي  ضوح ماعليه إلا هو أو ممثل فيه من هذا الو

لمحاكاة لبراءة التي تستلزمها االوضوح الذي يستوجبه التمثيل، وهذه ا

لا النادرات النوادر إ ..هذا الفن.في  غهي التي تحول بين النساء وبين النبو

 ..منهن.

 ولماذا؟ -

 ل منهن تمثلوإنما ك اطرة مطلقًاء لا يعشن على الفلأن النس -

 .اخاصً احياتها دورًفي 

 ابل أدوارً -

لنا إنهن قادرات مختلفة لق ان أدوارًلو أن النساء كن يمثل ..لا. -

 نما يلبسنهاتلفة التي تبدو عليهن إعلى التمثيل، ولكن هذه الأثواب المخ

 .دور حواءاة وهو دور واحد يظللن يمثلنه طول الحيفي 

 آخر اينما أن يمثلن دورًوهل سيطلب المسرح منهن أو الس -

جال، لذين يؤلفون الروايات رنعم، والمشكلة هنا أصلها أن ا -

لا يستطيع  حا  بها فهو لا يرضى أووالرجل مهما ألم بنفس المرأة ومهما أ

ا عادة صورة الطبيعية، وإنما يكتب له تأليفه على صورتهافي  أن يظهرها

رأة به صلة الروحانية أمر صلة الم قرب إلى الروحانية من صورتها، وهذهأ

راج ك التام ولا تخرجها الإخبعيدة ولذلك فإنها لا تدركها الإدرا

 .الصحي 
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 ..ون أدبهم على الواقع.فهو عيب الرجال الذين لا يطبق -

به أن  أدبهم وفنونهم محاولينإنه العيب الذي ينزعون إليه ب -

 ..ياة من شر الواقع.ينقذوا الح

 ةة بالروحانية صلة بعيدولكن لماذا نقول إن صلة المرأ -

لتمثيل عة التمثيل من سن مبكرة فاصنافي  لأن المرأة تبدأ -

ت لك ما وكي أثب ..سلاحها. عونها على الإغراء، وهو ستارها، وهو

ء وجان دارك السينما مريم العذرا في أقول أسألك كم مرة مثلت النساء

ريم العذراء لم السينما كليوباترا؟ إن م في وكم مرة مثلت النساء امثلً

ة باتيه ثلتها ممثلة فرنسية لشركتمثلها إلى اليوم ممثلة وجان دارك م

ا كليوباترا فقد أم ..أو أكثر. ..كر.على ما أذ امنذ خمسة عشر عامً

 ..لفة.مثلتها ممثلات كثيرات وفي أوقات مخت

 ؟اوعلى أي شيء تستدل بهذ -

 جان لى كليوباترا منهن إلىأستدل به على أن النساء أقرب إ -

 .دارك ومريم العذراء

ب شركات السينما أن ولكن لمريم العذراء قدسية لا تح -

 .تمسها

 ..  نفسه.لقد مثلت شركات السينما المسي -

 ...الًن امرأة وإنما كانت رجوجان دارك هذه لم تك ..طيب. -

ا معك لم تكن أن ..سبيل وطنها. في إنها التي بذلت نفسها -

 .امرأة
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 الطريق؟ في يدك، وتقرأفي  تابك ..حقك اليوم أن أبخرك. -

ن التصوير دليل المعرض الدولي لف ، وإنما هواليس هذا كتابً -

هل لك أن  ..لفنون الجميلة.الشمسي الذي تقيمه الآن جمعية محبي ا

 جميلًا؟ اتصحبيني إليه لعلنا نرى شيئً

التصوير  ي فرصة قد أقتنع فيها بأنفه ..هيا. ..يسرني هذا. -

 .الشمسي فن

 أو لم تقتنعي بذلك إلى اليوم؟ -

تجئ أحيان أغلب الأحايين فأشك، و في أقتنع، وأعود اأحيانً -

 .اأنكر فيها إنكارً

على أن  ، ولو قليلة، فإن هذا يدلاما دمت تقتنعين أحيانً -

لشك من لأحيان التي ينبعث فيها اهذه االتصوير الشمسي فن، أما 

وير ذنب فيها ليس ذنب التصنفسك، والتي ينبعث فيها الإنكار، فل

ا سيين، ولكي يتض  لك هذالشمسي، وإنما هو ذنب المصورين الشم

 تك، والى الصور التي لمعودي بالذاكرة إلى الصورة التي أعجب

كانت  أنها ذه وتلك لترىتعجبك، وحاولي أن تلمسي الفروق بين ه

ن يطوف فبين المصورين م ...إصابات من مصورين وإخفاقات من آخرين

لدكتور الشعراء افي  ا يشبهبآلته يلتقط الصور لكل ما يراه، وهذ

يع بقوة على شعره، فهو يستطيء ش زكي أبا شادي الذي لا يستعصي

 ، وفي البلاطة،ة، وفي السحابة، وفي النملةالزهرفي  الله أن يقول الشعر

في مر، وفي )كوز حمام(، ووفي القمر، وفي القلقاس وفي كأس الخ
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اقوت ثاقلة، وفي الزمرد واليالراقصة الرشيقة، وفي )الترسة( المت

لمصورين وهناك نوع آخر بين ا وكلورور الصوديوم وبيكربونات الصودا

ؤلاء صورهم بالأجر، وأغلب هللواحد منهم محل يذهب إليه الناس لي

تابته كتبون للناس ما يريدون كالعموميين الذين ييشبهون الكتاب 

، وبشرى انًوحز اما يكتبون فرحً، والذين يكتبون فيابالأجر أيضً

م خلجة ولا عاطفة، أنفسهفي  ن غير أن تهتزم اوحوادث وأخبارً اوإنذارً

وفي  ..لها أحسن الصور. وأقلهم تطيب لهم بعض الوجوه فيخرجون

لموضوعات ثل هذا إذ تطيب له بعض افعل ممن ي االعموميين أيضً الكتاب

صورين له اتجاه وهناك نوع ثالث بين الم ..فينطلق قلمه بأحسن ما يكتب.

إنما نما يصور ما يروقه فقط، و، وإءشيخاص، فهو لا يصور كل 

د يُسعد ، ومن هذه المعاني ما قتنجذب نفسه إلى معان خاصة يرتاح لها

المصورون  نان ويسقيه، وهؤلاءفس الفنفي  ومنها ما قد يغذي الألم

لخاص ز الواحد منهم بطابعه ايشبهون كل فنان من أولئك الذين يمتا

دقون، وفيهم الصا االمصورين جميعً وفي هؤلاء ..وبلونه النفساني.

وفيهم  تكلفون وفيهم الجادون،الكاذبون، وفيهم الهادئون، وفيهم الم

كل فن ا أنه لد ذلك عالم كموللتصوير الشمسي بع ..الساخرون.

سماسرة  يبيعون ويشترون، وفيه عالم، وفي عالم التصوير الشمسي تجار

الفن فيه أدعياء يتحككون بيروجون، وفيه ناس طيبون يستهلكون، و

ا يكونون عن نع )براويزها( وهم أبعد مصفي  ويقتنون الصور، ويتأنقون

 ..الفن، أبعد ما يكونون.

 فسك ولكنك تمسكهنفي  اكأني بك تريد أن تقول شيئً -

لس شيوخنا ه؟ إلا أني معجب برئيس مجلم أقل اوهل خلًّيت شيئً -

لتي يرعى بها يلة، وبهذه الروح الطيبة ابالفنون الجم االذي يهتم كثيًر

ري، يس البنك العقاري المصالفن كل من المسيو مارسيل فنسينو رئ
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اشا بامبو ويوسف قطاوى  ورينيه قطاوي بك مدير شركة وادي كوم

اشا، براهيم، وحافظ عفيفيي بالوزير السابق، والدكتور على باشا إ

باظة رياضة الأهلية، وفؤاد أوسعادة محمد طاهر باشا رئيس لجنة ال

ير شركة الملكية والمسيو نوس مد باشا المدير العام للجمعية الزراعية

سيم ل المفوض لبنك يوسف نالسكر، والمسيو ريشارد موصيري الوكي

طفون على ولئك النبلاء الذين يع)أولاده وشركاهم(، وسائر أ موصيري

هؤلاء  تهز هذه الفرصة لأشكر فيهانفسي إلا أن أنفي  ليس ..الفن.

من وقتهم  ا شك يضحون كثيًرالرجال الكبار باسم الفن. فهم من غير

ريقه بأبناء ل التهذيب الروحي يرقون عن طسبيفي  االغالي، والغالي حقً

 .هذه البلاد

في  نونهمالفنانين الذين تؤثر فهل تعرف أن هؤلاء لو اهتموا ب -

الأدب  لأزدهرولى بلادهم خير جدوى. لأجدوا ع اقويً االشعب تأثيًر

 و.والتمثيل والموسيقى 

تتحدثين  ير الشمسي، وللفنون التيالتصوفي  الله حبب هؤلاء -

 سم.قُ، فاشكري الله على ما عنها قضاء آخر عند الله هو مقدِّرُه

 ..واسكتي الآن فقد وصلنا.

أليس  ( إنها فتاة حلوة رائعة،41د )عن ..تعال هنا. ..الله. -

 ..كذلك.

 احًأظنك ترين الفرق واضو ..رائعة. ا( أيض28ً).. ومن غير شك. -

ولا  مصورها )عزام جمال(، بها أعجب( فتاة مليحة 41) وتلك.بين هذه 

 ( شاب28).. ولاق الصبيان.خريب أنه شاب عذب القلب فيه كثير من أ

عاتية،  آسيا(، وهي لا ريب فتاةأواخر الشباب أعجبت به مصورته )في 

فيه حنان م مؤنث، فهو رجل فيه رحمة وباس امتنكرً افإذا كانت رجلً

 ..ولين.
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 .قهما؟ ..أخلا)آسيا( وتعرف و وهل تعرف أنت )عزام جمال( -

فالذي اختار  ...الصورتينهاتين في  هماوإنما نفسا ..لا يا روحي. -

زون ذي لا تجاعيد فيه ولا حهذا الوجه الصبوح الضحوك المنبسط ال

 عشاق الصباحة والضحك تصوره هذه الصورة، لا بد أن يكون من

وصوره؟ لوجه وإلا فلماذا اختار هذا ا ..والانبسا  والصراحة والوضوح.

يطل  يالمتكسر الشباب الذ أما )آسيا( فقد صورت هذا الشاب ...

ون من الأخرى، فلا بد أن تك الشقاء من إحدى عينيه ويطل الصبر من

عيون الناس  في للواتي يطربن إذا رأيناللواتي يستهويهن الشباب الموَلى وا

رب له رجل س الأنثى العاتية. فإذا طوشقوة، وهذا لا تحبه إلا نف اصبًر

واسي ي لى صبره، وبالتعزيةفبالرحمة يطرب له، وبالشفقة يستجيب إ

 .شقاءه

في  ب أن يرىيح اهو أيضً اعاتيً اولم لا يكون الرجل قاسيً -

 .عيون الناس الصبر والشقاء

ن أن الذي جال الجلادين، وأنا لا أظالرفي  هذا لا يكون إلا -

تعال  ...درييباسم آسيا. من  اصور هذه الصورة هو )عشماوي( متنكرً

لصورة روماني هتمة متلهفة هذه اذة مامرأة تنظر من الناف ..( هذه.38إلى )

 .اسمه افرامسكو ويسمنها )انتظار(

لتقط هذه ة عن النافذة قبل أن يليت هذا المصور ذاد هذه المرأ -

 ..ورة ساكنة لبيت ساكن.فقد كانت عندئذ تظهر ص ..الصورة.

افذة هذه النفي  عاها لتقفولكنه يخيل إلى أنه هو الذي د -

لهف هذه لتهتم هذا الاهتمام، ولتتالإطلالة، والوقفة، ولتطل هذه 

 ..اللهفة.
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لاستمتاع ، وهذا هو ما يفسد عليّ ااوأنا يخيل إليّ هذا أيضً -

ة هذا ما أرادت أن تلبي دعو بهذه الصورة، ذلك أن هذه السيدة عند

فذة النافي  نفسها له هو، فقد مطت االمصور لبتها بإخلاص شديد جدً

 يمكن أن ها من علامات الاهتمام ما لاوجهفي  مطة ثعبانية، ثم نثرت

شر، ب موكب الملائكة يوم الحيبدو على وجه إنسان إلا إذا كان يرق

انشقاق  ه إنسان إلا إذا كان يرقبلا يمكن أن يتلهف اوتلهفت تلهفً

ذه النوازع ومع أنها أدت ه ..وون.السماء ليلة القدر حسبما يقولون وير

عليها أن   تستطع أن تخفي ما كان يجبلمهذا الأداء المكبر، فإنها 

ه كي يصورها الأستاذ تخفيه وهو شعورها بأنها تعمل هذا كل

 .أفرامسكو

 ..إذن فهذه صورة فاشلة. -

ا تعزية كبيرة هذفي  لكني أعتقد أنو ..يؤلمني أن أقول هذا. -

ة مطاوعة على أن هذه الشاب اللأستاذ أفرامسكو، فهو دليل صادق جدً

ذا أمر من غير وه ..ها أن ينج .له مخلصة لفكرته تود له من صميم قلب

 ..شك يرضيه.

ن تفوز ربما كان يريد أفرامسكو أفل ..من يدري مرة أخرى. -

فوز د، ولو كان ثمن هذا الصورته بإعجابك وإعجاب غيرك من النقا

 ..ن وسخفهم.ف أصحاب الفالست تعر ..روح هذه التي تقول إنها مخلصة.

 ..من منهم جازي المخلصة إلا بكارثة.

م من لى رأيك هذا على الرغخذا موضوع آخر لا أوافقك فيه ع -

سأختار  ..عالى.ت ..لكن هذا ليس وقته.و ..أن بعض الظواهر قد تؤيده.

 ..أنا لك صورة.

 .( ..388) ..تعالى، انظري إلى هذه. -
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ا مدام إنها من رسم سيدة أسمه ..انتظر لأرى من صاحبها. -

وهي  ..فقط. (.صورة )صورةرايفون وهي من لندن، وقد سمت هذه ال

 ..وقد سمتها )عيد(. ا( أيض389ًصاحبة )

ولكن  ا( هذه؟ فيها جمال حق389ًوهل تعجبك ) ..عظيم. -

 ..هذا المعرض. في ( أبدع، وهي من غير شك أبدع ما388)

ا هو لمعرض لم نره لعل فيه مولكن لا يزال أمامنا جزء من ا -

 .أبدع من هذه الصورة

ا هو ن لا أعتقد أن هناك مقد يكون هناك ما يساويها. ولك -

 .أن يقال هذه الصورة كل ما يمكن في فقد قالت المصورة ..أبدع منها.

في  نتكالذي رأيته أ اكلفًهذه الصورة تفي  ولكني أرى -

 ..صورة التي تنظر من النافذة.

 .لتكلف؟ ..اأين هو  ..ترين.خسئ ما  -

هو يلبس أنه أوربي، ومع هذا ف في الصورة صورة شاب لا شك -

ي كبير ربوش يوناني أو عثمانملابس المماليك الأتراك أو الشركس، ط

وح، ن الحرير، وصديري مفتكطربوش تمثال إبراهيم باشا، وقميص م

كبتيه بقليل ر)سروال( ارتفع إلى مادون و وحزام حرير يطل منه خنجر،

فاسية( التي ثم هذه )البلغة ال ..من أثر جلسته، فظهر جزءان من ساقيه.

كوب( أحمر أو أخضر أظن أنه كان يجب أن يكون مكانها )مر

هذه  اخيًرها يعرفون )البُلغ( وأليماشي هذه الملابس التي لم يكن أهل

فيها يعة طة من الخشب التي لا طبالجلسة نفسها على هذه القطعة المخرو

، التي ، والتي ليس مثلها كرسيولا صناعة والتي لا تشبه جذع الشجرة

ذا أو هناك تكلف بعد ه ..تكاد تكون صنعت خاصة لهذه الصورة.

 .كله؟
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فصاحبة  ...اهو ما أسمه أنا إخراجً اهذا الذي تسمينه تكلفً -

رين. ا بهذا الأسلوب الذين تهذه الصورة لها خيال تحبه حققته فيه

تعسفين خيالها المحبوب والذي ت هذا الفتى الذي فيه ملام  فاختارت

يكون  قد يكون كما تقولين وقد إذ تؤكدين أنه أوربي، لأنه اكثيًر

وة والعذوبة، ن يشهد الرجال لهم بالحلا، وهو كما ترين مماشرقيَّا أيضً

العميق  لم يغطها هذا الطربوش فما بالك بشهادة النساء؟ جبهة عريضة

ء وهي جبهة تدل على الذكا اكان أخفى منها جزءًالضخم وإن 

تأنقة ث منهما نظرة مرتاحة موالذكاء محبوب، وعيناه دعجاوان تنبع

نفسه  ظم جميل، تناسق بتناسقكأنما تنتقي وتختار، وأنفه دقيق منت

ينفي عن وجهه  اخفيفً اتان بروزًواعتدل باعتدال مزاجه، ووجنتاه بارز

س، وفيه ن روحه ثقل الظل وجمود الحعتراكم اللحم وغلظ الجلد، و

حد ن ثلاثة مستقيمات: واواسع ولكنه يبدو كالضيق لأنه مكون م

 كل منهمازاويتين إلى الوراء فمنهما متقدم والآخران منكسران عنه ب

اللباقة وحسن  للمغنين والمتحدثين ذوي اجانب والفم الواسع ترينه دائمًفي 

مع غير صغيرتين تفتحتا للس التأثير، كما أن له أذنين مرتفعتين

تان، وذقنه يتان ولا غليظتان بربريوالإصغاء وشفتاه لا هما رقيقتان قاس

خلقت  ، وأصابعه طويلة دقيقةكذقون الأطفال الأصفياءطري  صغير

قوت  المرصع بالآللئ والياللترفه والعبث وفي إحداها هذا الخاتم

النساء، وصدره قد  تحبه منه لما اصطناعًجو النساء وافي  منه ااستغراقً

 الشعرساقيه، وفي  لشعرانكشف عن القميص فبدا شعره كما بدا ا

لابس الشرقية وهذه الم ..الناعمة. الرجل خشونة تنجذب إليها المرأةفي 

الغرب،  نفوس أهلفي  يتردد التي تسخرين منها هي حلم من الأحلام

نا وفييشاهدة باريس مفي  الشرقيين الأمل نفوسفي  كما يتردد

اعدة التي شب التي تعيبينها هي القوهذه القطعة من الخ ..وبوخارست.

العاطفة ه بما فيه من الفكرة وأقامت المصورة عليها هذا الموضوع كل
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ها يم، والذي لا أظن أن غيروالخيال بهذا الأسلوب الواض  المستق

ه وفطرته. فنه إلى طبيعتفي  ايشاركها فيه إلا من كان مثلها منساقً

 .فنوهذه هي المرتبة العليا من مراتب ال

 (؟389)في  وما رأيك -

ن لم لحلوة، فالسيدة رايفوهي غطاء لهذه الصورة الجريئة ا -

 اخاصً انفسانيً اتجاهً( وحدها لئلا يفهم أن لها ا388تشأ أن تعرض )

ينهما ته فتاتين أسبانيتين بفجاءت بهذا )العيد( كما تسميه، وصور

رأى الناس  الدمية البلهاء، حتى إذا، ولكنه كاحقًشاب جميل المظهر 

داب العامة، التقاليد والعرف والآ هذه الصورة رأوا فيها طهارة تجري مع

لعلها ن أن يكون لها من أثر، ووتمحو أثر الصورة السابقة أو ما يمك

الترتيب لهذا  في ا الفتى تجيء بعدهالصورة هذ اجعلت )العيد( تاليً

م من سمية صورة الفتى بأي اسها أمسكت عن تالغرض نفسه، ولعل

 ...االأسماء تكتما أيضً

 وهل الفن عيب يتكتمه الناس؟ -

 اناسًشون ما فيه من الحق وليس فيه من عيب، ولكن ناسا يخ -

 يقتلون به الفنانين ايتخذون الحق سلاحً ايسيئون تفهم هذا الحق، وناسً

إنك فتاة وتستطيعين  ..ل.لى أي حاع ...اوبهتانً اباطلً انظر الجمهور قتلًفي 

 .( ..388ة )عني أن تشيعي قبلة الإعجاب إلى صاحب
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 أعوذ بالله إنه )مكياج(!
 

وم ن تلحن فأخفقت، واليما هذا التخطيط؟ أردت بالأمس أ -

 رسامًا؟تصور وتريد أن تكون 

، فهل معناه: )أسكت( الامًأبعدتموني عن الألحان وقلتم ك -

 أيضًا!وها خذ ..شة فلا أصور.تريدون اليوم أن تخطفوا من يدي الري

فما  أيًا.ررسمك في  سم وسنرىلا تُغَنِّ ولكن لا تغضب، وار -

 .ة؟ ..عاصف؟ أو عاطفة؟ أو فكرة؟ أو إنسان ترسمه.تريد أن 

الكتاب(  فه عنه هو أنه )كاتب منإنسان، كل ما أعر ..لا لا. -

ين سيدنا  يوازن فيه بين نفسه وبعدد الرسالة الأخيرفي  افصلً كتب

 .أيوب

ا الصورة التي نتخيلهإذن فستكون صورته أشبه الصور ب -

 .لسيدنا أيوب

د أن هذا الكاتب نفسه أرا بل ستكون صورة أخرى. لأن لا. -

 .اكبيًر اتختلف صورته عن صورة أيوب اختلافً

 وأنى لك ذلك؟ -

ة ولم يفقد يوب فقد الثروة والعافيفهو يقول: )أمن كلامه هو  -

اعوني! اليقين. أضاع الله من أضاليقين، وأنا فقدت الثروة والعافية و

ورة الجمهور، أمان من ثفي  ان وهووأيوب استطاع أن يعاتب ربه بقصيد رن

بة ربي بسطر لبيان، وأنا لا أملك معاتعالم الفكر وافي  فظفر بالخلود

من  اخوفًمن شيخ الأزهر، و اخوفًئيس التحرير، ومن ر اواحد خوفً

دنياي؟  في دنياه من فجيعتي في محكمة الجنايات، وأين فجيعة أيوب
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عهدي في  أو شهرين، وأنا اهرًكان الدينار لعهد أيوب يمون الرجل ش

سلطني على أو يومين، فمن ي اومًيهان فيه الرجل إن اكتفى بالدينار ي

عهد أيوب ا صنع أيوب؟ وكانت الأرض لو مدهري فأسجل رزاياه على نح

وهي  ل منا ما يشاء كيف شاء،بلا رسوم ولا حدود فكان المجاهد ينا

هو قبل ذلك و .الصدود( ..عنف اليوم مقسمة تقسيما يصد المجاهدين أ

لذي زعزعة اليقين ا في لقد أفلحتم)-يظهر  فيما –يقول للذين أضاعوه 

 مان، فأين أنتم لأشكوزكنت أفزع إليه حين تكرثني صروف ال

نت لى ترميم البناء الذي كإليكم ما جنت أيديكم؟ وأين السبيل إ

؟( فهلا ترين ..ذي أزغتم به فؤادي.أستظل به من قبل أن أنخدع بالبرق ال

 أيوب؟ذا الكلام وبين بين الذي يقول ه اأن هناك خلافً

 أنا لم أقرأ سفر أيوب -

رفع الله فابتلاه الله، فصبر، ف، اهو رجل أعطاه الله كثيًر -

هذه في  يائين من صوره، وانظري معالبلايا عنه وفاز. فاختاري له ما تش

 .حدى صور أيوبالصورة الجديدة فقد يحتمل أن تشبه إ

 الورقة غير خطو  في وأين هي الصورة، فأني لا أرى -

ولنبدأ بتصوير  ...اوسنستدرجها معً الغيبفي  الصورة لا تزال -

مظهره؟ وكيف  هذا الرجل ما ..ليقين.ل الذي فقد الثروة والعافية واالرج

 نرسمه؟

ليست  واب من فقد الثروة، وهيأثفي  نرسمه أول كل شيء -

ة، ولا بد عيف لا قوة فيه ولا صحأنيقة ولا غالية، وهو بعد ذلك هزيل ض

ن بدل الحيرة ام قد فقد اليقين. وقد يكوعينيه ما دفي  أن تظهر الحيرة

قد كون بدل الحذر قسوة، وع، وقد يكون بدل الجزع حذر، وقد يجز

ن فقد عات التي تستولي على ميكون بدل القسوة غيرها من سائر النز

 ..اليقين.
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ت استديو نصور فيه بعد أسبوع واحد سأنشئ أنا وأن -

هي كراهة ه: أضاع الله من أضاعوني؟ أقولفي  وما رأيك ..العفاريت.

ه الثروة جه، أم هي اعتذار عن فقدانها على ومنه لمن أضاعوه فنرسم

 الفقدان؟هر هذا ريد به أن يغفر الناس له مظافهو ي .واليقين؟ ..والعافية 

لو  عليه، وأظنه انيًأظنها كراهة، وأظن هذا الرجل مج -

 ..تمكن من الذين أضاعوه لأضاعهم.

ار فقد هو كراهة ولا هو اعتذ وأنا يخيل إلي أن قوله هذا لا -

في  كمذين أضاعوه: خذوني إليسيت أن أقرا عليك من كلامه قوله للن

صحبة قلمي  في جاذبية البؤسي أنس ملاعبكم وملاهيكم، عساني

 وكتابي!

ريد أن ه الذين أضاعوه، وإنما يفهو إذن لا يكر .عجبًا! .. -

 .يكون معهم. فلنرسم إذن على

 ..و لعلها سخرية.أ ..من الغيرة. اوجهه شيئً

يست و أن يكون معهم؟ لا. لممن؟ من الذين يريد ه سخرية -

ة لا تكون لله الذي هو الله معاتبسخرية. وهو بعد ذلك يريد أن يعاتب ا

حرير، ذا، فهو يخشى رئيس التإلا من صاحب حق عند نائل منه، ومع ه

على علمه ل الذي له حق عند الله، وفكيف نرسم الرج ..وشيخ الأزهر.

 ..راغي.لزيات، وفضيلة الأستاذ المد حسن ابهذا يخشى الأستاذ أحم

 تصوره!أكيف يمكن أن نتصور هذا؟ إني لا 

 ولا أنا! -

، لا قرضون الله، ويعطون اللهولا أي إنسان، فأولئك الذين ي -

لأنهم  ن هذا من تلقاء أنفسهمخوف عليهم ولا هم يحزنون. وهم يعرفو
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هو الله، ومن  ون منيعطونه، ويعرفيعرفون الله ويعرفون أنهم يقرضونه و

 ...إلى جانبه رئيس التحرير وشيخ الأزهر

 ..ورة.الصفي  احية مبهمةإذن فأنت تريد أن تقول إنها ن -

في  اعوهبه دعاءه على الذين أضبل أقول إنها مكياج. وإنها تش -

بهم ملاعفي  ين أضاعوهالوقت الذي يريد فيه أن يكون مع الذ

 ..وملاهيهم.

 ..قرضه.الله ولا أفكأنه لا أعطي  -

في  الخلوديوب من النعمة أنه ظفر بوهو يحسب لأ ..الله أعلم. -

ن من ثورة أمافي  صد رنان وهوعالم الفكر والبيان لما عاتب ربه بق

 لإمارات؟اوجهه من في  لإحساسفما الذي يبديه هذا ا ..الجمهور.

 ..علامات عشاق الخلود.، وكلا شإمارات الفكر،  -

نعمة  ث مرة أخرى عما نال منئل أيوب أن يتحدكلا. فلو س -

 قصيده ولا ربه، ولما ذكر بيانه ولا عتابه ربه، لذكر أنها هدىفي  الله

نه نمقه فيحفظه الناس عفكره، فما كان أيوب يسعى إلى كلام ي

نه أن يصل  ب يتجه إلى الله يطلب مويروونه له بعد موته، وإنما كان أيو

ذبها وصبر يما ناله من بلوى استعته فنفسه، وأن يكشف له عن حكم

ه إمارات نفسه هو الذي تبدو علي فأيوب الذي كانت هذه هي ..عليها.

 .الفكر لا شك، وعلامات عشاق الخلود

 ؟افمكياج هذه أيضً -

عيد يتنكر  رأس السنة، ورأس السنة في هذا مقال ظهر ..ولم لا.

إنه من غير شك ف لنمض مع صاحبنا هذا،ف ...اوعبثً افيه أصحابه لهوً

 ..لذيذ.
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صورته،  فهل تجرؤ على نشر ...اوهبك وصلت إلى تصويره حقً -

طف نت أحوج ما تكون إلى عوهو رجل لا تعرفه، وقد يغضب عليك وأ

 ..الناس لا إغضابهم.

غير كلمتين يقولهما كاتب ص ولماذا يغضب )أيوب الثاني( من -

ن صورة ضبه لنفسه ما أدعيه من أإنه لو غضب لأكد غ ..مفضوح مثلي.

 ..نما هي مكياج.أيوب التي يريد أن يرسمها على نفسه إ

 ..ك، وهداني معكما.إذن فامض هداك الله، وهداه مع -

ب لم كنت رأيت فيه أن أيوآمين. لو كنت قرأت سفر أيوب ل -

 ...ظهر من مظاهر غضب اللهيتفجع من فقدان الثروة إلا على أنه م

لى أن أفجع الدنيا عفي  لفجيعةولكن أيوب الثاني هذا الجديد يذكر ا

دنياه من  في )وأين فجيعة أيوب ما فيها هو أنها أصابت دنياه فيقول:

 ..صورين أيوب الثاني.دنياي؟( فبأي الصور تتفي  فجيعتي

انب دنياه إلى جفي  يوببصورة الرجل الذي تهون فجيعة أ -

فقر والمرض الخبز الدنيا من الفي  ظن فقدوب على ما أوأي ..فجيعته فيها.

 .وأهون ما يستر الجسد وأدنأ ما يسد الرمق، كما فقد الملبس

ائجة مثل تاب الذين يكتبون لمجلة رمن الك افهل تظنين كاتبً -

ابها عاونه صاحب الرسالة وكتالرسالة تصل به الحال إلى هذا ولا ي

 ..مكياج. ايضًوهذه أ .. أظن ذلك.لاوقراؤها ولو برغيف وبنطلون؟ أنا 

نه وبين عتمد فيه على النسبة بيي اإن الرجل يتكلم كلامً -

من  اصر أوفر رغدًعفي  أيوب نبي، وعاشف ..أيوب، وزمانه وزمان أيوب.

 ..عصرنا.

ن بين نفسه ولكن لا تنسى أنه يواز ..وهذا هو الذي يقوله هو. -

نه قد ذا الشقاء الذي يفرض أوبين أيوب من ناحية واحدة فقط، وهي ه
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عرف يه وأولها أنه لم يكن يمسه، وينسى بعد ذلك لأيوب بقية نواح

ن يكون أيوب وفي كل من يريد أ في )المكياج( وهي ناحية أساسية

 .كأيوب

 ...افلندع هذه أيضً -

 ..دينارين.ولنر إلى قوله إن الدينار وال -

يشعر بأن  إن الكاتب من الكتاب الذيف ..فلندع هذه. ..لا لا. -

 ..ليوم أو اليومين.افي  اكتفى بالدينار هذا العصر إذافي  الإنسان يهان

لم يكن  ات يالها من إهانات لوفهو من غير شك قد رحمه الله من إهان

ون الكتاب وغير عفي  كان الله ..مين.اليوم أو اليوفي  ينفق الدينار

 الشهر أوفي  لأسبوع أوافي  ن ينفقون الديناريالكتاب من أبناء اليوم الذ

 .ونإن هؤلاء هم الأيوب ..العام.في 

زاياه طني على دهري فأسجل ربعدها يا سيدتي قوله: ومن يسل -

ذا سلطه لى دهره الرزايا إلا إعلى نحو ما صنع أيوب؟ فهو لا يسجل ع

كيف ف ..ن الدهر أوجعه وأشقاه.على الدهر أحد، على الرغم من قوله إ

 الدهر؟نصوره أمام 

لم كان قد سكت على الدهر ومن الدهر ل الو كان خائفً -

عبأ بالدهر  على الدهر لما ااجًميناوشه ولم يصارحه العداء، ولو كان ه

 ..هاجم. ه، فلا هو خائف ولا هوولما طلب الذي يسلطه عليه ويمكنه من

 و لاة مع الدهر حكيمة فهفماذا يكون إلا أنه صاحب سياس -

 .؟ ..عليهلمن يسلطه  ارًيهاجمه على الرغم من عدائه له انتظا

وليس من  ..لدهر بالعداء.ولكنه على هذه الحكمة يصارح ا -

نه خائف دوه بالعداء وهو عاجز عشيء أن يصارح الإنسان عفي  الحكمة

 ..منه.
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 لمكياج.اأو هذه الصراحة هي  مكياج افهذه الحكمة أيضً -

مع فيها ي الآن صورة مضحكة قد تجتعلى أنه قد خطرت ل ..والله أعلم.

عداء على لريف عندنا ناس يسلطهم الأافي  ملام  هذا الاضطراب كله:

لما يوحي به إليهم  اربون ويقهرون؛ تبعًفيكرهون ويعادون ويحا ..أعدائهم.

ط أصبحوا ربهم على التسلط والتسليوهؤلاء من كثرة تد ..من يسلطهم.

فسهم ولا ذى فلا يأخذون بالثار لأنينالهم هم من الأ يتسامحون فيما

على  إلا على أعدائه هو لا يستردون حقوقهم، لأنه لا أحد يسلطهم

 رأيك؟فما  ..أعدائهم هم.

 ة كاتب من الكاتبولكن هذه لا يمكن أن تكون صور -

أي ن الكاتب من الكتاب له رفالمفروض أ ..إني قلت ذلك. -

سلطه هو يموت ولا يحتمل أن ياص؛ وخاص وكيان خاص وتفكير خ

 ..إنسان على شيء.

لا منه ولم تحل به إ ولكن كيف ذكرت الريف وأنت لست -

 خطفات؟

كانت هني هو قول صديقنا: ولعل الذي دفع صورة الريف إلى ذ -

ها ما فكان المجاهد ينال من الأرض لعهد أيوب بلا رسوم ولا حدود،

ف ما يصد المجاهدين أعنييشاء كيف شاء، وهي اليوم مقسمة تقس

لى ألسنة هو أن ذكر الأرض يكثر ع فالأمر الذي لا شك فيه ..الصدود.

 .الريفيين

حار فقال إنها كانت ولكن الرجل ذكر بعد الأرض الب -

هب كانت مساقط غيث ومذا مصادر خيرات، وذكر السماء وقال إنها

ن زأنه كاتب من الكتاب ينسيم وهذا هو ما يدعوني إلى القول ب

رض ن أن يسكت عند ذكر الأالكلام ويوازن المعاني، أفكنت تريدي

نه همل فيها )المكياج(؟ إفقط فتكون منه هذه هي الواحدة التي ي
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، وكان اه كاتب يرى نفسه مجاهدًوهو إلى أن ..كاتب من الكتاب.

 وهو-ون م لينال منها المجاهديجب أن تكون الأرض بلا حدود ولا رسو

والآن  ..ال.نه يريد الأرض ويريد أن ينإ ..ف شاء.يشاء كي ما-منهم 

هل  ..الكاتب الصديق. أرشديني وقولي لي كيف تكون صورة هذا

 ..أرسمه. تستطيعين أن تبحثي لي عن )موديل( له

 ..لا. -

تي ورسمت هذه الخطو  ال وأنا قد بدأت واعترفت بالعجز، -

 ..ورة إنسان.صالبدء بأنها في  ريالورقة فلم ترضي أن تقفي  رأيتها

 للهيس صورة ما. أعوذ باولكن هذا الذي رسمته يا شيخ ل -

وكم أحب  ..لوب )المودرن(.هي صورة، ولكنها مرسومة بالأس -

 السلام ومن مني وعليه-غير غضب  نم-أن أعرف رأي صاحبها فيها 

 .الله الرحمة والبركات
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 بطلة شارلي
 

شابلن  لفلم الذي يخرجه شارليعن ا اتحدثت الصحف كثيًر -

تلر، اول حياة الديكتاتور هالآن، وعينت موضوعه، وقالت إنه سيتن

ه بأنباء هذا لفلم. وقد أهتم العالم كلل اوزادت بعضها فسردت ملخصً

لكن هذا و ..لفن على القوة.الفلم لأنه سيكون الحرب التي يشنها ا

ألست  ..لفيلم.فه إلى بطلة هذا انب تاالاهتمام الكبير لم يتجه منه ولا جا

 هذا التقصير بطلته، وأن الذي يدفعه إلىالدعاية لفي  اترى شارلي مقصرً

 .نفسهفي  أنانية

لمسئول أن شارلي ليس هو ا يجب عليك أن تعلمي قبل كل شيء -

لناس من ن الدعاية لأنه أقرب اعن هذا، فهو فيما أعتقد أبعد الناس ع

تلر خالية من تعلمي بعد ذلك أن حياة ه ك أنالفن الصادق. ثم يجب علي

ين ذا وذاك فإني أظنك ستعودالمرأة فيما يرى الناس. فإذا علمت ه

نيا ويقعدها نانية لأنه لم يقم الدوتعتذرين لشارلي عن اتهامك إياه بالأ

 ..جانبه. ين يبي  لها أن تقف إلىمن أجل ممثلة تافهة سيمنحها المجد ح

يبلغ بها نصف مثلة التافهة هي التي سالم يا سلام! أوليست هذه -

أنه يقصر  وفاء له. وأكثر من هذا النجاح الذي ينشده؟ إنه رجل غدار لا

 .أيسر المجالاتفي  حتى

ل بسم  أنه لا يزا اسامًحبل إن شارلي متسام . ويكفيه ت -

مع أنه   إلى المجد على كتفيه،للنساء أن يظهرن على يديه، وأن يرقين

نده وأكثر إنه رجل غفار، لا حقد ع ..بلغ بالمرأة كل الآلام التي تغمره.

 ..ياته.حفي  عارك التي يخوضهاالمفي  من هذا أنه يجامل حتى

 حياته؟في  رليأية معارك هذه التي يخوضها شا -
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يها ه مواقع. وهو ينتصر فعماله معارك، وكل رواياتكل أ -

نصر واحدة من  كلفي  تكون إلى جانبه إلا أن ا، ويأبى دائمًاجميعً

ا إلى آفاق وسموا به اانتشالً بنات حواء، ينتشلها من غياهب الخمول

 وأن يدعو بعد ذلك إلى أن يتركها ا، ثم يرى نفسه مضطرًاالذكر سموً
 ..لة.اية بطكل روفي  فله ..غيرها.

ه ان يجب عليه أن تكون لإن هذا هو ما أعيبه فيه. فقد ك -

مه تمام لها بمقدرته على أن تفهبطلة واحدة يفهمها تمام الفهم، ويحم

بب من ا كان قد عجز عن هذا لسالفهم، ثم لا يتركها ولا تتركه، فإذ

شهود لهن ى باختيار بطلة من المالأسباب فلم يكن عليه أقل من أن يعن

في  ين الكبارفهكذا يفعل كل الممثل ...أفلامهفي  بالنبوغ تقف أمامه

أكل قلبه، عله هو إذا لم يكن الحقد يفلماذا لا يف ..كل زمان ومكان.

 قادرة؟ أو إذا لم يكن يخاف أن تكتسحه ممثلة

 ثلة تستطيع أن تكتس وهل تعتقدين أنت أن الله خلق مم -

 .شارلي؟ أنا لا أظن ذلك

ورج ثلة نابغة؟ أهو أعظم من جا لا يقف أمام ممإذن فلماذ -

 ...ري بور، وشارلس لاوتونآرليس، ووالاس بيري، وبول موني، وها

منهم يمثل  هؤلاء كل ..شارلي. ما أبعد الفرق بين هؤلاء وبين -

لذي يعرفه ا، أما هو فيمثل النكرة ازمن ما وفي مكان مفي  حدثت اذاتً

 .كل زمان وكل مكان

 له؟تلر نكرة حتى يمثوهل كان ه -

اب هتلر معرفة، ولكنه أصإنه على الرغم مما فيه من شر ف -

 .ذيوع تلك النكرة
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ه فيه فإن اهتمام العالم بما يثيرعلى شهرة هتلر و اواعتمادً -

 ..شارلي يهمل بطلته.

 ..كل فلم بطلة.في  الممن قال هذا؟ إنه يهدي إلى الع -

فظ عجزه عن أن يحتهما إن هذا الجود وهذا الكرم مرجع -

 .لنفسه بواحدة

 لبقاء إلى جانبهعن ا ابل هو عجزهن جميعً -

 معذورات! فهو عجوز شاخ -

نيا ولم شارلي الذي تحبه الد وما هذا عند التي تريد شارلي! -

 اه؟ حقًاحدة من عرفهن أن تحتفظ بتشبع منه ولن تشبع. ألا تقبل امرأة و

 .لا أدرك كنهه اإن للمرأة ذوقً

في  رأةير شارلي الذي تجده المشارلي الذي تحبه الدنيا غ لعل -

 ..البيت.

بيت لهو أروع الفي  ده المرأةمن غير شك، وإن شارلي الذي تج -

لأستوديو هو فنان، وحياته خارج ابكثير من شارلي الذي يعرفه العالم. ف

لتي تحب و، فلو أن شارلي وجد اإنما هي تحضير لحياته داخل الأستودي

ب لها نبه أمام الكاميرا لوهالتحضير كما تحب الوقوف إلى جاهذا 

 ارًه، ولوهب لها نفسه مختاحياته، ولوهب لها ماله ولوهب لها فن

 ...اومجبًر

، وبين ين اللواتي عملن معهولكن شارلي لم يجد هذه الفنانة ب

طلاته، وإذا ولى بالتبديل والتغيير باللواتي تزوج منهن، فهو معذور إذا ت

ن الثروة عمله يردن منه أن يربح في من زوجاته. فبطلاته يتعشقنهفر 

ك أن غناه ويردن منه بعد ذلوالمجد، وزوجاته يتعشقن اسمه وجاهه و

 .ادة فنهيا التي يستخلص منها ميكون خارج عمله لهن هن لا لهذه الدن
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 ؟...أليس هذا حق المرأة على زوجها -

ها إذا تستخلصه لنفسها أن قد يكون من حق المرأة على زوج -

حتى  اغولًلة. أما إذا كان زوجها مشصاحب رسا الم يكن زوجها فنانً

هذه الدنيا  في بدائع، وإذا يعيشالكون من آيات وفي  عن نفسه بما

نكب عليه يأخذ منه، فلماذا لا ت لكل من يريد أن يتذوقه وأن امباحً

فنه في  دتجولماذا لا  ..نه.هي تستوعب كل ما يمكنها أن تستوعبه م

 ..لاستمتاع به.سها عاجزة عن تذوق الفن والماذا؟ إلا أن تكون نف ..المتعة.

الحياة  ن تلميذته أن تقضي معهوهل تريد من زوجة الفنان أو م -

ية إلى برة إلى عبرة، ومن أغنمتنقلة من ملحوظة إلى ملحوظة، ومن ع

 لك؟ذولا يكون لها منه  ..أغنية، ومن قصيدة إلى قصيدة.

 وماذا تريد منه غير ذلك؟ -

 تريده هو؟ -

 وأي شيء فيه هو غير ذلك؟ -

 فيه أنه رجل، وأنها امرأة -

 أنكر أحد ذلك؟ أو ..وإنه رجل وإنها امرأة. -

م علاقته مع هو فيما أظن لا يكاد يقيف ..إنه هو الذي ينكره. -

، ثم يعمد يد من الاستيلاء عليهاصاحبته حتى يحسب أنه قد تم له ما ير

عها من فهو يكثر م ..ها هي.بعد ذلك إلى ما يرضيه هو لا ما يرضي

يحدثها عن  .. الكون وفي الملكوت.الدنيا وفيفي  الحديث عما يراه

ول قد لا يخطر على باله طوالنجوم والشموس والصراصير والنمل، 

ابها أو أن يطري من ثي ايمدح ثوبً السنين أن يذكر جمالها بكلمة، أو أن

ياة وحده، وأنها المرأة مخلوق لا يطيق الح هذا أنفي  ابعض زينتها ناسيً
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د خلقها الله إنها يا أخي ق ..يها.تفزع كل الفرع ما لم تحس التهافت عل

 .قوم بذاتهاتخلقها للرجل وهي لا  ..لغيرها.

رين ذكرين وما أقل ما تذكآمنت بالله، وبهذا لحق الذي ت -

ل إذا تزوج تي ويا تاج رأسي أن الرجولكن ألا ترين يا سيد ..من الحق.

قها وبجمالها يشهد بأنه معجب بها وبذو امن امرأة كان هذا منه كافيً

جه إليها ة له فو ترين أنه إذا اختار تلميذثم ألا ..وبملابسها وبزينتها.

ض عنها وعن يشهد بأنه را اأيضً ااهتمامه وجهوده كان هذا منه كافيً

لميذة لخصوص إذا كانت هذه التكيانها بما فيه عقلها وجسمها وعلى ا

ني أعتقد أن هذه إ ..أفلام شارلي. في ممثلة ممن يلقن أن يكن بطلات

رجال ن اليدعو شارلي أو غيره م الشهادة تكفي، وأنه لا داعي بعد ذلك

هاك وما أروعك؛ اح أن يقول لامرأته: ما أبالصبفي  إذا استيقظ من النوم

 ك؛ وإذا صحبهاقول لها: ما أحلاك وما أجملالمساء أن يفي  وإذا عاد إليها

ألا ترين أن هذا  ..ا أذكاك وما أبدعك.لهو أن يقول لها: مفي  عمل أوفي 

الصمت والهدوء في  ىإنني أر ..لا طعم له. الا يمكن أن يكون إلا خداعً

 رلي كذلك، فهو ما دامعلامة من علامات الرضى، وأحسب أن شا

عنها، وأظن  يذته كان معنى هذا أنه راضمع زوجه أو تلم اوهادئً اصامتً

 ..كون حياة الناس.وهكذا يجب أن ت ..ا إليه.لفته اأنه إذا رأى فيها عوجً

 ..خادعة.والم بادل الإطراءأساسها التسليم والرضا الصامتان لا ت

نذ أن شارلي خائب فأنا م إنك تقول هذا لأنك خائب مثلما -

 أجد نك كلمة واحدة ترضيني ولمطريقك لم أسمع مفي  رماني الدهر

شارلي،  تذكر ..كسر النفس.عندك إلا الكلام الذي يسمم البدن وي

 ال رأيته يومًفلامه، وقل لي بالله عليك هأفي  وتذكر مواقعه الغرامية

 ...البقً اعاشقً
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 لبق. غرام، فشارلي عاشق غيرإذا كانت اللباقة هي صناعة ال -

)أنوار  في ادق، فاذكريه يا جاحدةأما إذا كانت اللباقة هي الغرام الص

لها وكيف كان يضحك  المدينة( كيف عشق العمياء وكيف أخلص

، ثم اه وتفجعًل ان مآقيهم تأثرًالناس من غرامه هذا والدموع يسيلها م

يف ب المشردة الصغيرة، وك)العصر الحديث( كيف أحفي  كريهاذ

ت طعامه هو. وإذا استطع كان يحنو على اخوتها ويطعمها وإياهم

كيف زين مسكنه لحبيبته، و )البحث عن الذهب( كيففي  فاذكريه

عنه  ولا يمسه، وكيف تخلفت جلس ينتظرها والطعام أمامه لا يذوقه

ي كان الحب أحلامه، وكانت هفوهو مازال ينتظرها إلى أن غفا، 

حلامه، وطاشت أ ا، جن حزنًعروسها. فلما أفاق وأدرك أنها تخلفت

 ..ولكنها ظلت عروس أحلامه الطائشة.

ره حق د عشاق السينما، يقدإن شارلي من غير شك هو أروع وأخل

 فئدتهم، ولكنكن يعجبكنقدره الذين أحرق الحب قلوبهم وأفنى أ

أنتن  ..ي بقوته.كلارك جيبل المتحلي المباهمج وأدولف مانجو المتأنق الس

ية ما العشاق، فلهن منكن الزراأ ..لا يرضيكن إلا المنازلون.

لفنية لهي لصدق يا هذه، وإن حياته اإن شارلي صادق كل ا ..والسخرية.

 ..صورة حقة من حياته الطبيعية.

ء ه الفنية لا وفاحياتفي  فكما أنه ..وهذا هو ما أريد أن أقول. -

 .مرأةياته الطبيعية لا وفاء فيه لاحفي  فيه لممثلة زميلة فإنه

لمرأة التي مالة امرأة لأنه لم يجد ازفي  قلت لك إنه لا يخلص -

يزال يبحث  ل بطلات لأفلامه لأنه لازمالته، وهو لا يزال يرتجفي  تخلص

ج فلم فأخر انه جن يومًعن سكنه بين النساء، ولعلك تذكرين أ

ن ذلك مل فيه جاكي كوجان، وقد كاغير بطلة امرأة وزا)الغلام( من 

تاح إلى أنثى. ة لا يقف عند امرأة ولا يرالحيافي  فطاش الأنه جن يومً
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نوثة ذوات عن الممثلات الناضجات الأ اولعلك ترين أنه قد عدل أخيًر

رجال لا ريات صغيرات لم يعرفن الالرجال إلى ممثلات أخفي  التجارب

حياته عدل عن  في ، وقد حدث ذلك لأنه غير الممثلينالممثلين منهم ولا

لى تقصيه بين الفتيات تقصي الحب بين النساء ذوات التجارب إ

 .الساذجات

 بحثه هذا يا ترى؟ في وإلى أين سينتهي شارلي -

صبو إليه من بما ي القدر سريعًأغلب الظن أنه إذا لم يسعفه ا -

لا نساء  أفلامفي  رى شارليالحب، فإنه ربما عدل عنه، وعندئذ سن

 ..فيها.

 ساء؟ إنه لن يكون غيروهل يمكن أن يظهر فلم من غير ن -

 ..زينها المرأة.خرافة، فالدنيا ليست الدنيا مما لم ت

ضحكون على هذا هو كلامكن، وكلام الذين ي -

حياة كافور  في لمرأة التي كانتا عقولكن. وإلا فقولي لي من هي

 .الإخشيدي

 ...اأولم تجد غير هذا الأغا مثلً -

ال فإذا هو عبد يشتريه سادته بالموهل أبرع وأبرز من مثل هذا ال -

 الحاكم؟الملك 

أؤكد  د لفلمه من بطلة، وأناإن شارلي نفسه مقتنع بأنه لاب -

 .لك أن بوليت جودار التي

  جانبهلعصر الحديث( سوف تظهر إلىافلمه الأخير )في  أظهرها

 .الديكتاتورفي 

 ومن أين جاءك هذا؟ -
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 ..ن بوليت غادرته.روته صحف أمريكا. بعد أن قيل إ -

 البدءفي  كما قلت اإذن فلن يكون شارلي أنانيً -

 .ه الصغيرةإخلاصه لتلميذتفي  شكإنه أناني وأناني وأنا لازلت أ -

جو لإخلاص، وهو لا ريب يراأما هو فثقي أنه مخلص كل  -

 لكن الشيء الذي أخشاه،السماء والأرض أن تحفظ عليه بوليت، و

م مما يبدو ن تكون بوليت هذه على الرغهو أ اوالذي قد يخشاه هو أيضً

الطهر امرأة صغيرة قد تنكرت ب ..عليها من ملام  الطهر والبراءة.

فلمين في  عهم ستطاعت أن تظهروالبراءة وركبت بهما ظهر شارلي حتى ا

 ..ان العظيم.تاريخ ذلك الفنفي  ثةمتتابعين، وهذا من غير شك يعتبر حاد

ة مستقلة لا وليت، واعتبرها الناس نجممن يدري إذا ذاع اسم ب ..وبعدئذ.

المخرجون  تجارة الفن، وآمن بهذا في تحتاج إلى شارلي ولا إلى اسمه

أم تفر منه  ..ى معه.قعلى وفائها له فتب أتظل ..وأصحاب رؤوس الأموال.

ة شارلي إنها على أي حال تجرب ..من يردي. ..كما فرت الأخريات.

 ..الأخيرة فيما أعتقد.
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 هما أحدبان
 

 الورقة؟ في ما هذه الأرقام التي تحسبها

 صرمفي  أني سأخرجهاهي تكاليف أحدب نوتردام أحلم ب -

ا ومن يمثل من يخرجه ..لاوتون.بعد أن رأيناها من لون شاني و -

 مصر؟في  لك الأحدب

 .ال كلهن يعطيني الله هذا المهذا شيء لا أفكر فيه إلا بعد أ -

 اإذن فلن تفكر فيه أبدً -

دار )غد غيوب وأق ...اومن يدريك أني لن أفكر فيه غدً -

 .وأسرار(

 رحم الله شوقي -

ألقى من فت  قلبه لله ف وفيكتور هيجو، ولون شاني، وكل -

م أحدودب هيجو حتى كتب  فيه ما شاء من نوره، أتعرفين كالله

 وتون؟لاالأحدب، وكم أحدودب لون شاني ثم 

أنهما  ودبا أو قل هما اصطنعاأما لون شاني ولاوتون فقد احد -

و فلا أظنه الأستوديو فقط، أما هيج في احدودبا حينما كانا يمثلان

 ..رها.الكاتب صوي أن يمثل احدودب، لأن كتابة الرواية لا تستدع

لابد عاش أحدب نوتردام. ف لم يرد الدنيا أحدب عاش مثلما -

ودب. لك لأنه هيجو لما احدأن يكون هو الأحدب الأحدب، وإنه لكذ

عيش يفنى، وفي الدنيا شقي يالدنيا من شقي يعيش ويشقى وفي  كم
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هم، وهذا قاؤهم ويبعدهم عن ذكر ربأولئك يغمرهم ش ..ويشقى ويخلد.

 .ذةعما فيه من عبرة ول اثًالشقاء بالرضا والتأمل بح في يمعن

 .دب؟ ..ليحدوالشقاء حتى  في وهل يجد اللذة من يمعن -

راد سان غجري قصد باريس وأوأية لذة؟ ألم يقل هيجو على ل -

ها أنتم امر؟ هذه أرض الله جئتموأن يمنعه عنها حراسها: )ما هذه الأو

 هذا؟ هيجو بالأمس وجئناها نحن اليوم!( ألم يقل

رض عر بأن هذه الأرض أوكيف كان يمكن أن يقوله لو لم يش

 ..السماء. في فيها كما يعيش الطير ، وأنه للناس أن يعيشوااالله حقً

ر الطلاقة هذا؟ يا شعور باللذة أبلغ من شعوالدنفي  وهل ..والله يرزقهم.

أنه ريب  كان يشعر بالشقوة ولا لا ريب أن هيجو كان يشعر باللذة حين

ن اضطرابه ، ولعلك تذكرين أنه عبر عاهذا الاضطراب كثيًرفي  عانى

يعها قته، ورأى أن عليه تودهذا بلسان الأحدب إذ أفلتت منه معشو

 ..ا.واحتضن صنم .؟!( ..الصاحبها: )رب! لماذا لم تخلقني حجرً

 ..بشر.فهو كان يرى الحجر أسعد من ال -

كل من  ايراه أخيًر و الذيوهذا الذي يراه كل من عجز، وه -

ا ليتني كنت ر سيقول يوم القيامة )يأما يقول القرآن: إن الكاف ..كفر.

 .!ترابا( ؟

 ؟اوهل كان الأحدب كافرً -

 ...ابل كان هيجو مؤمنً -

 الأحدب. في ما لهيجو؟ إنما نحن الآن -

نه ه الذي منه، وإنما موالأحدب من هيجو، وليس هو وحد -

في  طربفيها، فإذا رأيت أنه يض وكل ماالقصة في  كل من اأيضً
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ف يختم ، فانظري إليه كياجرًالأحدب العاجز حتى ليتمنى أن يكون ح

ي يتزعم فيه الوقت الذفي  ن فوقهحياة ملك الشحاذين بثقل ينزل عليه م

ف الناس موت يراه بعينيه يتخط ثورة عنيفة فيها ضرب وكر وفر، وفيها

في  سثم انظري هيجو كيف يغم امن حوله ولا يحسب لنزوله به حسابً

لقلاقل وتهديد بإثارة ا الك متهمًالتوفيق شاعر القصة الذي سيق إلى الم

نع الملك الشاعر المؤمن بشعره يق الأمن العام بالشعر الحانق فما يزال

 ايضع حدً اعدلً اقضية الشعب حكمً في بوجهة نظره حتى يحكم الملك

ر حتى يحق ن إلى القوة فيها وانتظيللثورة التي لو لم يعمد ملك الشحاذ

مر بالذي كان آخر الأفي  ه، ولفازالحق القول الصادق لما لقي فيها حتف

 ...انًه تري أن هيجو كان مؤمينشد، انظري إلى هذا وانظري إلى غير

 .الكافر وأنه كان ينظر إلى الأحدب نظرته إلى

 .لأحدب؟ ..اإذن فقد كان هيجو يكره  -

ر نعمة نه لما احدودبت نفسه قديرثى له. لألا، وإنما كان  -

ه وأن غير ما هو أهل في يطمع ألاكل أحدب  الرحمة، وقد نصحه ونص 

قوته ذين وكل من هو معتز بيرضى بما هو فيه، كما نص  ملك الشحا

اعر . كما أظهر رضاه عن الشمثله أن يكف عن القوة والاعتزاز بها

هتدي أن تحب غيره حتى ت تهالراضي الفيلسوف الذي يصبر على حبيب

ية حسهم، من التراجع عن تلب اإليه وتحبه، كما أنه حذر الناس جميعً

ينيها وقال أمر الغجرية إذ عصب ع في حين جعل الملك يحكم الخنجرين

بريئة فإذا  ، فإذا قبضت على خنجري فأنتالها: اختاري من هذين واحدً

لبراءة إلى خنجر ا اا أولًأمسكت الآخر فأنت مذنبة، فامتدت يده

يمان وصبر كل هذه دلائل إ ..ت.ولكنها تراجعت فعانت بعد ذلك ما عان

وإلا فما الذي  ..قصته هذه وخلداها. فأضاءا ..نفس هيجو.في  أضاءا

 وأبقاها؟تحسبينه حفظها 
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 ..ب رائع.أنها مكتوبة بلغة رائعة وأسلو -

إلا من  مافما ه الأسلوب شيئًلا. فما خلدت اللغة وما خلد ا -

الأزمنة والأمكنة  في إن ملايين الناس ..أدوات الفن وليسا الفن نفسه.

سية ولا قرأ ولا يكتب لا الفرنالمختلفة ليحبون هيجو، ومنهم من لا ي

 ..ع بهذا.لممثلين وأصواتهم ويقنغيرها، ولكنه يفهم هيجو من إشارات ا

 تجب اكامًوأح اوعدلً اب نوتردام صدقًأحدفي  يرون اإن الناس جميعً

، والهناء حق الموت حيث يجب الموتمواقف تستوجبها، فالموت لمن يستفي 

حكم  في لم شذ هيجو عن العدل ..لمن يستحق الهناء حيث يجب الهناء.

دنياه هذه التي  في ن أبطاله، ولم يعطم امن أحكامه ولم يحاب بطلً

 .بها نكبة على مؤمن لغير صاحبه، ولم ينزل اجمعها حقً

غرامه  في الغجرية فكان القسيس النبيل الذي عشق وهذا -

 ذنبه؟هلاكه، ما 

ه الهبة ب نفسه لله، واطمأن بهذهذا قسيس وه ..ذنبه ضعفه. -

من  ايئًيسترد مما أعطى الله ش على حياته ومستقبله، فما له يريد أن

اله حين يشعر ما له يشعر بهذا الضعف، وم .صغيرة؟ ..نفسه يعطه غانية 

انه حين يضعف عن علاجه بإيم به لا يعالجه بإيمانه وعزمه، وما له

ى عقبيه ن ضعفه؛ فإما أن يرتد علإعلافي  اوعزمه لا يكون صريًح

نيسة ع مسوح القسيس ويدع الكطريق تقواه وورعه، فيخلفي  خطوات

ه كما ض نفسه على غانيت، يعروينزل إلى الدنيا، كالمؤمن إذا ارتد

كان  ه سعد فإذا أعرضت عنهيعرض كل رجل عليها نفسه فإذا اختارت

يصنع  لم واجب عليه أن يصنعه ولكنهكان هذا هو ال ..عليه أن يرضى.

لضعف م يرض أن يشهر على هذا ا، بل طرأ عليه الضعف فلامنه شيئً

بوه حس لكل من انها كان غشًمن نفسه وإنما غطاه بستر م اسلاحً

فألم به ما ألم  ..وبين التغلب على نفسه. حال بينه ا، وكان حجابًاقسيسً
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كامن من بين مظهره الطاهر، وبين ال الموازنةفي  به من تشتت البال

ن الكافر كان سليم المظهر ولكنه كا هذا القسيس ..نفسه.في  اللوثة

راء ن إغالأحدب العاجز ببدنه ع المشوه النفس، الذي ترجمه هيجو بذلك

 ب نوتردام أكثر مما كأنهإن هذا القسيس هو أحد ..الغجرية.

هاء أراد بها يته السليمة إلى حركة بلفإن الأحدب قد دلته طو ..الأحدب.

هه وكشف لها عن وجفي  البشاعة ايومً إذ غطى لها ..أن يغري فاتنته.

فسي من من يقول لها ادخلي إلى نعينه الرقراقة الحلوة، ونظر إليها ك

ن نزق اة حكمة، ولو لم يكن بها مالفتفي  المنفذ، ولو كان هذا

في  رست تحبه إن أنعمت التفالجمال والصبا طيش وخفة، فلعلها كان

ذل أو لم تكن من الب ..عينه تلك، ولكنها لم تكن من الحكمة.

 انفسه شيئً في نينا هو أن الأحدب وجدوعلى أي حال فالذي يع ..بالرأفة.

حه ما حدب الروح لم يجد عند روالقسيس الأعرضه، ولكن  اجميلً

كون ستطيع على الأقل أن ييعرضه على غانيته! إنه قسيس، وكان ي

ذا على غير أمل، وكان على ه امثلما كان الشاعر المجنون محبً

ا هذا يستطيع أن يسلمه يستطيع أن يحملها على حبه، وكان بعد

ولكنه لم يفعل  ...ايً)نوتردام( راع في )لنوتردام( مادام قد أقام نفسه

ن على علمه فكا ..نزوات نفسه. من هذا وانخذل أمام نزوة من اشيئً

ضى الأحدب من الأحدب، فقد ر احالً أشقي وعلو شأنه، وسلامة بدنه

د أبى إلا فسه عليهما، أما هو فقأن يتمنى الجمود والتحجر وأن يروض ن

وعمى عن  اوغلً اضرب الناس بالناس حقدًالدنيا وأن يفي  أن يشعل النار

 ..واجبه وحقه.

 إذن فإن هذا هو الأحدب -
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وتون، قد كنت أحب أن يمثله لاإنه على الأقل الأحدب الأول. و -

ئة على تقلبات أكثر من الطارفهذا الدور من غير شك معرض لعواطف و

 ..الأحدب الآخر.

ا يعنى أحد هذه اللفتة، وإنم ولكن هذا الدور لم يلتفت إليه -

 ..لتمثيل بالدور الآخر.أبطال ا

ياج بارع ن تمثيله يحتاج إلى مكلعل ذلك لأنه أظهر لعيون، ولأ -

وهذا عيب من عيوب  بإجادته وإتقانه. ابعضً يتحدى الممثلون بعضهم

ب لاوتون هذا العصر، وقد كنت أحس في السرعة الآخذة برجال الفن

 ...ايجو أيضًبؤساء هفي  رة سابقةينجو منها هذه المرة كما نجا منها م

لبوليس ش ومثل هو دور جافيير افإنه ترك دور جان فلجان لفردريك مار

وإن  احًوأشقى رو اان نفسًالسري، وجافيير كان أبأس من جان فلج

ارع كما أن الناس يحسبون ق ..كان يظهر لجان فلجان أنه الأبأس.

حدب بينما ذاك القسيس هو أحدب نوتردام أنه الأفي  الأجراس

 ..الأحدب.

 .أحدبين؟ ..وولماذا لا يكونان بائسين،  -

دهما ولكن البائسين أح ...اهما بائسان وهما أحدبان حقً -

نفسه،  في لبؤس وانحباسهتجسد البؤس فيه وظهر فخف عنه تكاثف ا

داخله ولا ينتثر  في  فهو ينفث سمهوالآخر توارى البؤس بين جنبيه واستتر

ه فانزاح حدهما تفجر بالقب  بدنأمن بؤسه شيء خارج نفسه، والأحدبان 

هو غذاؤه قب  وهو لا يفتأ يجتره فالقب  عن روحه، والآخر ازدرد هذا ال

رون لا وم التي يأكل منها الكافهذه هي شجرة الزق ..ومادة عيشه.

بغصتها،  ع، وأسوأ ما فيها علمهمتطعمهم ولا تسمنهم ولا تغنيهم من جو

تون لو أنه مثل ما كان أروع لاو ..ا.وأسوأ من هذا نهمهم إليها وشغفهم به

 .الأحدب! ..هذا 
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 ومن كان يمثل الأحدب الآخر؟ -

 اأي واحد! بوريس كارلوف مثلً -

 ولكن بوريس جامد أصم -

وريس فب .. أن يتحرك.كان أمام لاوتون لا يستطيع إلا -

وما  ار شاذة كثيرة الحركة،مسكين. كل ما يسندونه إليه من الأدو

بكم فقد فإذا لم يكن بوريس يعج .. أعطوها ليمثل.أقل الفرص التي

إنني  ..سينما.الفي  وهذا ممكن اكان على لاوتون أن يمثل الدورين معً

 ..نت أكتبها.حسبت حساب هذا مع هذه الأرقام التي ك

 عه ممثلولكن هذا عمل شاق قد لا يستطي -

ن رة لم تخطر له حين كاإن لاوتون يستطيعه، ولكنها فك -

في  رعدراستها أكثر مما أس في لأحدب، فلا ريب أنه أسرعيدرس ا

لا ريب ر وفاته أحدب المخبر؛ ودراسة البؤساء، فوقع على أحدب المظه

 .ونية المباراة مع المرحوم لقرارة نفسه نفي  أنه وضع اأيضً

ن قد خلص فأخلص ولو كان قد أغفل هذه لكا شاني.

 ..فاستخلص.

 .يعجبك؟ ..فمن  ...يا للرزية! حتى لاوتون تعيبه -

بل لقد راعني  ...االأحدب أيضًفي  لاوتونو ..لاوتون حينما يصفو. -

وأنا  لك أني خرجت من )لون شاني(ذ ..أكثر مما راعني لون شاني.

أو حملني على  ..ما قد حببني فيه لاوتون.بين ..كاره الأحدب. ..كارهه.

 .الترحم له على الأقل

لعل ذلك هكذا كما تراه، و اددًمحإني لا أرى الفرق بينهما  -

 ..الأحدب. في راجع إلى طول عهدنا بلون شاني
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في  جزم بهالفرق بينهما وإنما أ على أي حال فإني لا أجزم بهذا -

ذوق تفي  ما عن صاحبهنفسي، وقد يكون مرجعه اختلاف كل منه

ليه اليوم ف نفسي بين ما أنا عالأحدب وتفهمه، وقد يكون مرجعه اختلا

وقد  ما كنت عليه فيما مضى، لقدرة على التذوق والفهم، وبينمن ا

ليوم ق والتفهم عندي بين ايكون مرجعه كذلك اختلاف دواعي التذو

 .والأمس

 ؟...وما دواعي التفهم والتذوق هذه -

صباي في  كنولم أ .مسلوخة( .. ربونا على أن يخيفنا )أبو رجل -

لمشوهين أحببت ا أكن بعد قد ذهني ولمفي  قد تخلصت مما غرس

 ..والضعفاء والعجزة والمرضى.

 وأنت الآن تحبهم؟ -

ب إني على الأقل أتحبأحسب ذلك. فإذا لم أكن أحبهم ف -

 ..إليهم.
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 مدرسة الإحساس
 

 وني صاحبة إحساس وكونيلا تنهري القطة بهذه القسوة. ك -

 .ذات رحمة

 أرحمة بلصة تسرق طعامي؟ -

ا هو رأها هي أنه طعامك، وإنمعليه بلغة تق اليس مكتوبً -

 .عندها رزق يسره الله

تلفتة ريصة محاذرة متنبهة مولكنها كانت تدب إليه مشفقة ح -

 .لمنكرزم السرقة أنه يعتزم ايمنة ويسرة كاللص الذي يدرك حين يعت

نفترس  صص منا؛ فهي لا تراناهي معذورة فقد تعلمت هذا التل -

يستنا منهما يوان والطير ثم ندب إلى فرنربي الح ما نأكل وإنما ترانا

 ..قه إنذار.لا يسبقه صراع، ولا يسب ادبة اللص فنختلس حياته اختلاسً

و قبل ذلك كان يفترس، أولم يكن القط هكذا إلا منذ استأنس، و

 .يأكل ما يخلفه كبار السباع

 .كله؟ ..ذا القط ذكاء يدرك به هفي  وهل -

حساس. كاء، وإنما هو يحتاج إلى إإلى ذإن الأمر لا يحتاج  -

ن أو رفين إذا كانوا على حزألست تدخلين على جماعة من الناس فتع

 .على فرح، أو على صدق أو على غش؟!

 ..وجوههم من أثره. في قد أعرف ذلك مما أرى -
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من  لى الأرض، ومن الناسومن الناس من يعرف وهو مطرق إ -

لى البعد من الناس من يعرف وهو عو يعرف وهو مغمض العينين والأذنين،

 .لا يتمكن من نظر ولا سمع

 باللاسلكي؟! -

طويل  له، ومن هذه الأجهزةنعم؛ ففي قلب كل مؤمن جهاز يد -

بطاريات( نقطع، ومنها ما يعبأ )بالموجة، ومنها ما هو متصل بتيار لا ي

لمحطات فقط، ومنها ما يستشف ا تفرغ وتملأ، ومنها ما يستقبل القريب

لى اعات واستقبالات جلّت عوهكذا، فالكون كله إذ ..البعيدة.

 .ماركوني وإن سلست للأستاذ حسن كامل

ه ممثل فلم العزيمة؟ إنفي  اهذا العجوز الذي ظهر سكيًر -

 ..ركوني.ه يعلم ما لا يعلمه ماولكني لم أكن أحسب أن اممتلئ حقً

 ذلكويعلم ما لم يكن يعلمه فرويد ك -

لبنات من لتين تتزاوجان وتنجبان العله اخترع آما شاء الله!  -

 والصبيان!الآلات 

ن غير غريزة فرويد بل تمكن من إيجاد إنسان يعيش م -

 .نفيستطيع أن يتحادث مع الطير والحيوا

 على طريقة سيدنا سليمان؟ -

قة يمان فهو إذن على طريإذا لم تكن هناك إلا طريقة سل -

عيزه ملكا أرانبه وإوزه وكلابه ومو سليمان. وهو إذن يعيش بين دجاجه

 .ياهإلا أنه يأكل رعا احكيمً امدبرً

 وكنت تريد ألا يأكل منها -
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لال؛ يصنعه على أي حال ح ربما كان هذا أحلى؛ ولكن الذي -

اية بالحكمة حماه حق الرعفي  ومن فلا ريب أنه للإنسان على ما هو دونه

 .وحياة اوله أن يتقاضاه روحً

دك قوانين لحيوان عشرة أظن لها عنالذي بيننا وبين اأنت تجعل  -

 .اوأصولً

اء لأصول، وقد كان القدمالطبيعة فرضت هذه القوانين وا -

 ون يحترمون هذه القوانينشديدي الاعتراف بها، ولا زال الفلاح

 نا نحنن الطير والحيوان، وإن كوالأصول فيما بينهم وبين ما ينفهم م

ن تقوم فينا جمعيات استدعى أ اانين إنكارًالقوالمدن قد أنكرنا هذه في 

علينا أن  نا تطلب له الرجمة كان يجبآذانفي  للرفق بالحيوان تصي 

شدة  تحجرت نفوسنا وتخشبت من نحسها من تلقاء أنفسنا لولا أننا قد

نا يعطف فلم يعد أحد م ..شب.إقبالنا على عشرة الحديد والحجر والخ

 .عنقهفي  ذيلعلى حيوانه عطفه على ولده ا

 ءيشفي  من الطبيعة هذا الذي تطلبه كثير، وهو ليس -

 راهيم ولدهلو لم يكن من الطبيعة لذب  إب -

ع ، لكنت تبادلت الحس مفلو أنك كنت تشعرين بالحياة حولك

طلب منك ولكن كيف أ ..ا أقول.ولكنت أدركت الحق فيم ..الحيوان.

حتى اس بالناس، ون الإحسالإحساس بالحيوان وأنت منصرفة حتى ع

 ..عن الإحساس بنفسك.

 .عنها؟ ..بعد حتى نفسي ترميني بإغفالها وال -

هل هذا العصر هكذا ولست وحدك هكذا، وإنما أغلب أ -

 افيه وانطماسً اوأكثر أهل المدن ترديً فيه أهل المدن، اوأكثرهم ترديً

 اوانغماسًفيه  اارس، وأكثر المتعلمين تخبطًالمدفي  أولئك الذين يتعلمون
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تلفة للحس، مخ الاء يستعرضون صورًمصر، فهؤفي  أبناء معاهد الفن

ا هم ة التأمل والتذوق، وإنمولكنهم لا يقفون عند واحدة منها وقف

إلى الدنيا  ، فيخرجون بهااء علمًويحسبون هذا الإحص ايحصونها عدً

 ..تكبرة.ومع هذا كله، فمغرورة م ..ونفوسهم مشوشة مختلطة حائرة.

 العالم كله؟ في وهذا فيمصر وحدها أو -

لم يكفروا  الغرب إذا كفروافي  همف ..مصر وحدها.في  أظنه -

هم، تى يكفروا فنجري ورائحتى يؤمنوا بكفرهم، ونحن هنا ننتظر ح

إيمان ولا  نفوسنا فارغة لا يعمرهافإذا آمنوا آمنا، فإذا كفروا كفرنا و

 ..كفر.

 ..النفوس؟ .وهل يعمر الكفر  -

 ي شاعوجه الحق كذلك الكفر الذل اخالصً اإذا كان كفرً -

ق الحق وابقه، إذ تفتحت عيون عشاالقرن الماضي وفي سفي  أوربافي 

عالوا ندع سكون بها، فقالوا لهم تهناك على أباطيل رأوا أهل الدين يتم

لدين، ليس قولنا، فقال لهم أهل اهذه الأباطيل ونحرر أنفسنا ونفكر بع

ين آمنا به ولن جدنا عليه آباءنا، وإنه لددتنا العقول عما ولنا عقول إذ ر

يكن ليكن إذن لكم دينكم ولنحول عنه، فقالوا لأهل ذلك الدين: ف

علومنا : إنما نحن نسعى إلى الحق بالنا ديننا، ثم قالوا للناس جميعً

ة أو نار، سنا ندعو الناس إلى جنوعقولنا، وليس لنا شأن بأخصامنا، ول

زرق يحمر نقول إن عباد الشمس الأ نار حديثهم، وإنما نحنفالجنة وال

جين دروجين أخف من الأوكسإذا أضيف إلى حمض، كما نقول إن الهي

لشمس وبة إلى الشمس، وإن اوثاني أكسيد الكربون، وإن الأرض مجذ

م أيضا، فإذا مع لنا من يريد وليستمع لهوليست ..الفضاء وإن.في  تسب 

م حتى إذا فليستثن عن عقله وهو عنده أيديهمشاء أن يودع عقله بين 

أوربا فقد في  أوربا، ولأنها حدثتفي  هذه حال حدثت ..جاءنا استحضره.
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وإن الدين شيء  لآداب عندنا وقلنا إن العلمكلية افي  اأحدثنا مثلها قولً

ث أن هو العقل نفسه، ولم يحد، مع أن ديننا هو العلم نفسه، وءشي

اب الغرض وإن كان بعض أصح ...اخرافة، أو أظل باطلً ااحتضن يومً

وغرابته  يفهيه، مما هو ظاهر للعين زحواشيه بعض ما يناففي  قد رشقوا

إننا لن نؤمن بشيء  اوقال الغرب يومً ..عن سلامة الفكرة وحكمة الحق.

قيقة لى نهايته حتى نصل إلى ححتى نبدأ بالشك فيه وتعقله بعد ذلك إ

ثقل ما كان  لم يقل الغرب هذا إلا مننؤمن عندئذ بها، وأمره، فنراها ف

 اقلنا نحن أيضًف ..ن أوهام، وأكاذيب.إيمانه مفي  يراد به أن يحشره

في  نا نشكوبدأ اشك فيه أولًمثلما قال الغرب: لن نؤمن بشيء حتى ن

 .اقصة إبراهيم يومً في أغلى تراثنا حتى لقد شككنا

الإثبات ؟ العلم لا يرضى إلا بوهل اثبت التاريخ قصة إبراهيم -

 .العلمي، وللإثبات العلمي شرو 

 اإثباتً من الشمس انت جزءًوهل أثبت التاريخ أن الأرض كا -

ائق التاريخ أن يثبت كل حق بالشرو  إياها؟ وهل يستطيع اعلميً

 ي كيف يثبت التاريخ أنالوجود؟ إذا كان الأمر كذلك فقولي ل

في  يرد س نحن مع أن هذا الشيء لمفهانيبال كان يتنفس مثلما نتن

! بل إنه لم والتحقيق التي تطلبنها وثيقة تاريخية واحدة مستوفاة التحقق

 أصلًا!وثيقة في  يرد

نافسان لأنه هانيبال وأباه كانا يت أنفي  أفتستطيعين أن تشكي

بما هادة ميلادك ظننت أنك رلا وثائق تثبت ذلك؟ فإذا ضاعت منك ش

و حلف ة معك تعترف بك؟ حتى لتكونين قد انعدمت لأنه لا ورقة رسمي

 نسبك؟بالناس بوجودك وشهد أهل بلدك 

 ..وتذوقي الحياة. ..وتذوقي الفن. ..دب.وتذوقي الأ ..فتذوقي العلم.

لا تقفزي أيقظي إحساسك، و ...ءيشكل في  يشي على مهل، تفرسيع
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علت أنت هذا، فلو ف ..ا أنت فيه.بعقلك إلا بعد أن يرتاح إحساسك إلى م

لخفت  عله أهل الغرب على الخصوص،، ولو فاولو فعله الناس جميعً

لئك الذين أفلو تريث أو ..ثير.كوارث البشرية ولهان من مصائبها الك

بالناس،  ل والبلاوي الزرق الفتاكةزات السامة والقنابيخترعون الغا

ى ا تجره اختراعاتهم علوحاسبوا عقولهم بضمائرهم واستشعروا م

 ..إخوانهم من ويلات.

حيم نونة، حملها من الجأكانوا يبرزونها للناس كالحمى المج

دثوا أنفسهم لما لعلماء العقلاء تريثوا، وحالو أن هؤلاء ا ..الشيطان أثيم.

ولكنهم  ..يء.يلهف البريء وغير البر القوا الخراب من مكامنه عاصفًأط

 .علماء تريدين أنت أن تكوني عالمة

 وأي شبه بيني وبين هؤلاء؟ -

ين من قتل الناس، وأنت تجمعهؤلاء يجمعون من الحقائق ما ي -

 ستغنوا عن استغلالالإحساس، وهؤلاء لو أنهم ا الحقائق ما يقعد على

أنك استغنيت  لا غناء فيه، وأنت لو اعلى الناس هلاكً حقائقهم لوفروا

 ..ه كذلك.لا غناء في اهلاكً عن حقائقك التاريخية لوفرت على نفسك

 وهل أنا هالكة؟ -

تعرفي إذا  قصة إبراهيم إلا أن في وأي هالكة يا من لا تعنيك -

 ..اولي أن تتذوقيها.كانت قد حدثت أو إذا لم تكن، ولم تح

سة لك إلى أن تنشأ لهم مدرما أحوج أمثا ..مسكينة أنت.

 للإحساس!
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 نحو التربية الفنية
  

رشي  صاحب ديوان هل تستطيعين أن تساعديني على ت -

 الآداب؟لية كفي  ا)الجداول( ليكون أستاذً

ذي حبه، وأين هو، وما الما ديوان الجداول هذا، ومن صا -

لآداب عندنا، ية اكلفي  اأستاذً يميزه على غيره حتى تطلب له أن يكون

 اذ حاصلً، منها، أن يكون الأستااوأنت تعرف أن للأستاذية فيها شروطً

 الدكتوراه؟على 

هو به عر إيليا أبي ماضي، وديوان الجداول هو مجموعة من ش -

فشهادة  لية الآداب، أما الدكتوراهكفي  ايستحق أن يكون أستاذً

ا ماضي لم إيليا أب صغار، ولكنيمنحها القارئون الكبار للقارئين ال

وجود المحسوس ا هو إنسان ينفذ من هذا ال، وإنما، ولا كاتبًايعد قارئً

ا أحس وما ى لهم ما رأى وما سمع ومإلى ما بعده، ثم يعود إلى الناس يرو

 من دروبه، آفاق الكون ألم بالكثير في وهو من كثرة تجواله ..أدرك.

ماهير من لج ارائدً ن يكونوأحا  بالكثير من طرقه، فهو يستطيع أ

، ويعلم د، ويوجه منهم من يحارالتلاميذ تتبعه، يرشد منهم من يسترش

ذ. أستاذ وهذا هو عمل الأستا ..منهم من يرتبك، ويهدي منهم من يضل.

 .الأدب

أستاذ  تغنى عن عمره وليس عملهذا عمل الفارغ من حياته المس -

 .الآداب

من حياته  إذا فرغلآلداب إلا  اولن يكون الإنسان أستاذً -

دب. والأدب آخر، هو الأ اا شيئًواستغنى عن عمره، واشترى بهذه الدني

درة على لبعض الناس ق امزوقً امنمقً اليس كما تحسبين كلامً
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ة يجاهد إنما الأدب تربية نفسيتخليقه، والبعض الآخر عاجزون عنه، و

ه أبوه أو ليتيم يسعد بما يربيه عليتقويم نفسه بها، وغير افي  اليتيم

ما يفلت  اثيًرما يوفقون إلى الهدى وك اأستاذه. واليتامى مساكين، قليلً

معربدة  الحياة ونفوسهم مشردة في زمام أنفسهم من أيديهم فينطلقون

ل والفضائل، ولكنها بين الرذائ اخبط أحيانً، وتتاالرذيلة حينًفي  تنغمس

لمشردين الذين مى اها مجتمع اليتالا تستقر على فضيلة إلا ما فرضه علي

من الفضائل، فهو  ايفرض هذا المجتمع كثيًر يحيطون بها، وليس

ترينهم  يتامى والمساكين الذينكمجتمعات المشردين والمشبوهين من ال

 ..الشوارع.في  ملقَين

ى تأديب وتوفر عل ااته حقًوهل فرغ إيليا أبو ماضي من حي -

حياته  ه؟ وإذا كان قد فرغ مننفسه، فهو إذن قادر على أن يؤدب غير

 عيش؟يوكيف  ..فمن أين يأكل. احقً

عيش السماء، ويعيش كما ي في إنه يأكل كما تأكل الطير -

ها، صر وأراد أن يستقر فيالحر الكريم؛ منذ سنوات وسنوات هبط م

نطون الجميل لسجاير والدخان ووقع عليه أيبيع فيه ا افاتخذ لنفسه محلً

مجلة في  هن، فقرأ شعره فأعجبه فنشرالدكافي  ابك فرآه يكتب شعرً

أوسعوه لشعراء المصريين عليه فكان يصدرها، فقامت قيامة الأدباء وا

هذه في  ناقشونهاولوا ألفاظه ولغته وراحوا ي، وتنا، وأوسعوه تجريًحانقدً

في  وهي ذه النون لماذا هي مفتوحةا من الإعراب، وهالفاء ما موقعه

اثروا طعها وهي همزة وصل؟ وتكالأصل مضمومة، وهذه الهمزة، لماذا ق

شوقي  لشعراء هو المرحوم أحمدمصر إذ ذاك أمير لفي  عليه، وكان

ن بين لمة ينقذ بها إيليا مبك، وكان رحمه الله يستطيع أن يقول ك

للشعر، وكان  اشعر بغير ما يصل  نقدًلبراثن هؤلاء الذين ينقدون ا

ن يعيبه هذا نقاد: إني أربأ بالشعر أرحمه الله يستطيع أن يقول لهؤلاء ال
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القراءة النحو وسائر ما يحصل بالذي تروون مما يعيب اللغة والعروض و

لنفس ه، فهو حديث النفس واوالدرس، وإني أرفع الشعر فوق هذا كل

لله يستطيع ق به. كان شوقي بك رحمه اطمن الله وليس لله لسان مما نن

بشعره  اشغولًكان م -رحمه الله  -أن يقف من إيليا هذه الوقفة ولكنه 

شعر رسله فيه الزمن، فلم يهو وبنفسه هو، وبالملك العريض الذي أ

على هؤلاء  اطق أبو ماضي صبًربالذي حدث لأبي ماضي، ولم ي امطلقً

يزية، ث يتكلم الناس بالإنجلالمهاجمين فشد رحاله إلى أمريكا، حي

وأيديهم  والخارجون من أوطانهم وحيث لا عرب إلا الباحثون عن الرزق،

أن  اواصطراعً اشد معامع الحياة ازدحامًأفي  صفر، ثم استطاعوا هناك

بة ولا مستعبد ، لا ذل يرهقهم إلا الغرايجمعوا المال وأن يعيشوا به كرامً

بو ناك ما سعى، ولقد سعى أه يزيحهم عن الأرض؛ وإنما لكل امرئ

 ارًيقولون: إنه أنشأ متجماضي فأنشأ هناك مجلة اسمها السمير و

نو إلى الآخرة، بعد ذلك يتأمل الدنيا وير ؛ وراحاللدخان والسجاير أيضً

بهمات، قائق، وما يلمحه من المويقيد على الورق ما يتكشف له من الح

وهداها وحيرتها  رها،ها وشويسجل على نفسه بلوغها وقصورها، وخير

ن ذا الذي لنفس؟ فإن كان لا يصل ، فملأدب ا اأفلا يصل  هذا أستاذً

 .يصل ؟!

الدنيا  يدل على أنه من رجال ولكن هذا الذي رويته من حياته -

قيا إلى المادة من آسيا إلى أفريالمغامرين الذين يجرون وراء الرزق و

 ادتها؟مالحياة واستغنى عن  أمريكا فكيف تقول إن هذا رجل فرغ من

قضي تلقط رزقه، ولكنه لا يالبلبل يطير من فنن إلى فنن ي -

لشدو والترتيل افي  نما يقضي أغلبهعن طعامه، وإالبحث في  كل وقته

ن ل من طبعه إلا كما هو مفهما طبعه وقد اختص بهما، وليس الأك

ن ن خصائص غيره إلا من كاطبع الخلائق، وليس الشدو والترتيل م
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م فطار إلى الشافي  يجد رزقه على طرازه من الخلائق. فأبو ماضي لم

فوجد فيها  فطار إلى أمريكا، عليه امصر، فوجد فيها الرزق مقدورً

ولكنه نقي غير  اوقد يكون قليلً اثيًرقد يكون ك اطاهرً امباحً ارزقً

ه يحن ولكن ثقي أن ..ناك.محسود، فلا عجب إذا اطمأن أبو ماضي ه

 :لى مصر فهو يقولإلى الشرق، ولعل أغلب حنينه يهتاج إ

 كون إليهماوطنان أشرررررررررواق ما أ

 

 وبلادي مصرررررررررررررررررررر التي أحببتها 

 عظم شررررررررررررررأنهاومواطن الأرواح ي 

 

 داطن الأجسرررررافي النفس فوق مو  

 انة دونهحرصرررررري على حب الكن 

 

 دقايا الزاحرص السرررررررجين على ب 

 جليرررررهبلرررررد الجمرررررال خفيررررره و   

 

 وتلاد والفن من مسرررررررررررررررررتطرف  

عوب فلم عرضررررت مواكبها الشرررر  
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ه شعر أليس ل ..اللفظ.ب ولكن هذا شعر يسير المعنى قري -

 أحلى؟

وبارك الله  ..يدي، وله غيره.في  ذيله كل هذا الديوان ال ..له. -

من شعره،  الحين والحين شيئًلصاحب الرسالة الذي ينشر فيها بين ا

نها عطفت على الله لوزارة المعارف لو أ بارك اوكم أريد أن أقول أيضً

 .لشعرمن هذا ا اتلاميذها وطلابها ويسرت لهم شيئً

 ..ن فارق الحياة.ق، والدولة لا تخلد إلا ميرز اولكنه لا يزال حيً -

ذ الجارم عارف تخلد كلام الأستافأل الله ولا فألك، فوزارة الم -

حمد أمين ارف تخلد كلام الأستاذ أالموظف بوزارة المعارف، ووزارة المع

طه  عارف تخلد كلام الدكتورعضو لجان وزارة المعارف، ووزارة الم

لتفت المعارف تكاد لا ت رف، ووزارةحسين بك مراقب الثقافة بوزارة المعا
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 منذ حسنين باشا صاحب كتاب وزارة المعارف،في  إلا لمن كان

صور تتبدل الأمر أن الفي  ل ماالطبيعة، وعبد الفتاح صبري باشا، وك

كان:  لكن الأمر لا يزال كماوتتغير، وأن الكلام يتلون ويتشكل، و

 ..ن الكتب.. فتقرر اللجااون لجانً. ثم يؤلفايؤلفون كتبًموظفون 

ب أهواء ذة الإجلاء إنهم أصحااخسأ. لا تقل عن هؤلاء الأسات -

الكتاب، فإذا  البلد، وهم الشعراء وهم في ولا مطامع فهم الأدباء الذين

 أخذ؟تلم تأخذ الوزارة كتبهم فأي الكتب 

ن يوفروا فأحرى بهم ألجامعة، إن أساتذتنا هؤلاء هم أساتذة ا -

في  و يتاجره ..يليا أبي ماضي.أنفسهم للعلم؛ لأنهم على العكس من إ

الأدب ذل نفسه، وهم يتاجرون بالدخان ليأكل منه وليفرغ للأدب لا ي

ر لهم من يشكرون الله على ما يس ليأكلوا منه لا يعتزون بأنفسهم، ولا

 ..وظائف.

أنهم  ا تحسب، وثقمم افسًثق أنك مخطئ، وثق أنهم أرفع ن -

 ...ايًرسأل الله أن يجزيهم عنه خسبيل تثقيف البلد ما أفي  يتجشمون

 الشاعر: أسمعي أبا ماضي يصف ..آمين. -

 أتقولون إنه مجنون

 أتقولون إنه مفتون

 أتقولون شاعر مسكين

 مسكينا ا.. ود لو كان شاعرً.كم مليك كم قائد كم وزير

 عاش ملتن فلم يكن مذكورا

 سْ كالشيخ كان ضريراوهو ميرو

 ولقد مات أبن برد فقيرا
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 . أفلستم بنورهم تهتدونا؟..أرأيتم كما رأى العميان

 هل هو زاهد؟ -

 الزهد:في  نعم، وهو يقول -

 ن الصوامعالناس بالأسرار سكاأدري  قيل:

 شائع قلت: إن ص  الذي قالوا، فإن السر

 براقع في ! كيف ترى الشمس عيوناعجبً

 ... تراها؟والتي لم تتبرقع لا 

 ..لست أدري.

 ..إذن فهو يسخر من الزاهدين. -

وجود يتعلم وإنما هو متطلع إلى ال اإنه لا يسخر من شيء مطلقً -

 يزال ورائها حكمة، فهو لا الحكمة فكلما تعلم حكمة تفتقت له من

 :فسه جهل حتى يقولنفي  تبين له اكلما تعلم علمً

 علمنا لا أإنني جئت وأمضي، وأ

 أنا لغز، وذهابي كمجيئي طلسم

 والذي أوجد هذا اللغز لغز مبهم

 ..إني. ذو الحجى من قال ..لا تجادل.

 ..لست أدري.

 ..لعله كافر. -

 الكافر لا يقول للناس: -

 لو دخلتم هياكل الإلهام
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 عالم الأحلامفي  وسرحتم

 واجتليتم سر الخيال السامي

 لخررتم أمامنا ساجدينا ...وعرفتم كما عرفنا الله

 ..إذن فهو مؤمن. -

ه ه لوافقتني على ترشيحمسيحيته، لو عرفتِفي  ومسلم -

، ويؤدب اعرًلابها الإيمان والحكمة شكلية الآداب يعلم طفي  للأستاذية

لى صعب فلا أقل من أن يعرض ع ، فإذا تعذر هذا أوانفوسهم أدبً

 .التلاميذ ديوانه
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 في معرض مختار
 

عراوي، ملتفين حول هدى هانم ش ركنفي  ان الزوار جميعًكا

اهما من ومان حول التماثيل، إحدركن آخر تحفي  وسيدتان مفردتان

ى عرجت إليهما ووقفت علأصحاب المعرض تشرح للأخرى الزائرة، ف

إلى ما تقولان،  تمثال، بينما أنا أتسمع في أني أنظرأدعي  مقربة منهما

 ..لتماثيل.عن ا لأرى كيف تتحدث السيدات

حيرة كأنها  في الزائرة تنظر إليه ..ووقفنا أمام تمثال )المنجد(.

عجاب، ن هو مما لا يستحق الإتخاف أن تظهر الإعجاب به، بينما يكو

ائرة وائع المعرض فوقفت الزوتخاف أن تزدريه، بينما يكون هو من ر

يتسرعن إلى  التمثال، وكأنها ممن لا تأملفي  ساكتة كأنها مستغرقة

تقليب ا بالتحقيق والتدقيق، وإصدار الحكم على الأشياء لغرام عنده

ها آخر يكون حكم اوب، كيلًأوجه النظر، واستقصاء المحاسن والعي

 .النقض الأمر إلا الحكم الفصل الذي لا يقبل

لمنجد أو افي  تى تقول كلمةورأت صاحبتها أنها لو انتظرتها، ح

رها وهي تمثال د تقضي الدهر واقفة مع زائق تعبره من غير كلام، فإنها

ضع لى تمثال من حجر متواآدمي لطيف أنيق )أريستكرات(، ينظر إ

 :تذه السكتة الباردة وقالفقطعت صاحبة المعرض ه ..ديمقرا .

 ..مدهش التمثال. -

عت كلمة خرجت من فم فبلعت الزائرة ريقها لأنها سم ...

كم أدركت أن هذه الكلمة حفصاحبتها وفي نبراتها معنى التأكيد 

ا لم غت روحها مرة أخرى كأنهعلى التمثال، ولكنها لم تلبث حتى زا

، وكادت اللتمثال أو ذمً ادحًتفهم ما إذا كانت كلمة )مدهش( هذه م
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ت إليه حتى التيه الذي انتقلفي  روحها تتكاسل وتقنع بهذا الزيغ فتظل

الله ألهمها أن  غير أن ..لمة أخرى.تستدرجها صاحبتها إلى عالمنا هذا بك

جريها محفي  فقلبت عينها كلمة )مدهش( هذه قد مرت بها قبل ذلك

في  يفتشان إنساناهما إلى داخلها فاستدارتا فبان بياضهما وحده، واتجه

 اوأخيًر ..( هذه ما معناها.أعصابها وحنايا نفسها عن كلمة )مدهش

ا بمجلة من كرتهالظن أنها ذ اهتدت، وظهر عليها أنها ذكرت، وأغلب

ذه طبقة الراقية فقد خدمت هالمجلات العصرية التي تكتب أنباء ال

الراقية  لماتها إلى أهل الطبقةالمجلات اللغة العربية إذ حملت بعض ك

 ..فلها الشكر. .هؤلاء.

أن  اتها قد فهمت أخيًروكأن صاحبة المعرض أدركت أن زائر

زائرة كت أن هذه الذا أدرهذا التمثال مدهش، ولكنها إلى جانب ه

، اا كان هذا التمثال مدهشًالصغيرة، لا تزال تريد أن تعرف لماذ

 :فأسرعت وقالت

 ..إنه مدهش لأنه ولأنه حلو. -

)جميل( و ن تقول )بسيط(وكانت صاحبة المعرض تستطيع أ ...

ئرة عليها ، وهي زاامها شيئًولكنها خشيت ألا تفهم الزائرة من كلا

 يل ليضعنهان اللواتي يشترين التماثوأمثالها وحدهن همظاهر اليسار، 

ت ومجال لحديث الزائرين والزائرا االصالونات لتكون موضوعًفي 

 ..الصحف والمجلات. في الإشارة إليهن والتنويه بهن

ائع لمنجد إلى أمام تمثال بوانتقلت الزائرة من أمام تمثال ا

عه صاحبه من د صنلحجم الطبيعي وقافي  العرقسوس وهو تمثال كبير

 اته اهتمامًالتمثال وملابسه وأدوا الورق المقوى صناعة اهتم فيها بمظهر

 .اكبيًر
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نفسها  في هرت، وكأنها قالتورأت الزائرة ألوان التمثال فانب

زوق عرض فليس غيره تمثال ملابد أن يكون هذا التمثال هو بطل الم

لمعرض يبيع ا في لا أن يمشيمنمق لابس ملابسه كلها، وليس ينقصه إ

يدة هي هذا رأس الزائرة مسألة جدفي  وهنا تفتفت ..للناس مما يبيع.

لكن ما كتوب عليها بائع العرقسوس، والورقة م ..الذي يبيعه الرجل.

فسألت  .رقسوس! ..العلراقية لا يعرفن بنات الطبقة ا .العرقسوس؟ ..هو 

 :صاحبتها

 ؟!..دي جيلاتي. -

ضحك شعرت الزائرة بأني أووصدمني هذا السؤال فضحكت، 

زائرتها  ت صاحبة المعرض أن تنقذمنها فاصطنعت السعال وأراد اساخرً

بهؤلاء الشعب.  قد يكون معناه: لا تعبئي افرطنت إليها بالفرنسية كلامً

ني سأفسد ربة منها أو تبعتها فإوأدركت أني إذا وقفت بعد ذلك على مق

 للمعرض الأمر لا فائدة منيول الشغل على المعرض وأصحابه، وأنا من أ

أفيض حسرة  افانتحيت جانبً رر.ضنفع فلا أقل من أن أكون غير ذي  ولا

أريد أن  ..بين هاتين السيدتين. على متابعة هذا الحديث الشهي الدائر

، وأن أستمتع أسئلة الزائر من بله في أسمعه إلى آخره وأن أعتصر كل ما

 ..سخرية.وبكل افي أجوبة صاحبتها من صبر 

ني أرى ت إلى تمثال المنجد عسا، وعداولكني ابتعدت مجاملً

 ..لمعرض لزائرتها.أكثر مما أشارت صاحبة ا افيه شيئً

ي لعله كان من جلباب قاهرفي  امنجدً امصريً االتمثال يمثل شابً

يده  لأرض جلسة المنجدين وفي)الزفير( أو )العبك(، وهو جالس على ا

ة جلاديس تب عليه أنه من صنع الآنسوقد ك ..القوي يضرب به القطن.

 .بولاد وأنه نال الجائزة الأولى
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جم لباقة ورقة، وهو منسالتمثال كله مصنوع بمهارة وحذق و

ا أقسم لي ذلك أنه إذ ..د فقط.مستري  سليم لا عيب فيه إلا شيء واح

ثال عن لاديس قد نقلت هذا التمأهل الأرض وأهل المريخ بأن الآنسة ج

على الاقتناع  اهذا القسم ممتنعً فإني أصر على رفض انجد حقًشاب م

من بيئة  وجه شاب يخيل أليّ أنه به. وإنما وجه هذا التمثال منقول عن

الذين لا يفتأون  ل إلى أنه نفسه من المفكرين، ما يخياعاليً امهذبة تهذيبً

ن ن  ويعرض لهم مكل ما يسفي  ويتأملون اونهارً ايحاسبون أنفسهم ليلً

 ا هو أعمق من هذا وأشدالبوادي والظواهر، كما أني أرى فيه م

قل عنه أن يكون ذلك الشاب الذي ن نفسه، ذلك أنه لابدفي  اانطباعً

هو يمسك بعقله أنكسر قلبه من الحب و اعذبًم امدلًه اهذا التمثال عاشقً

 ...اخشية أن ينكسر هو أيضً

هذا  جسمالذي ربط على  ملام  الوجهفي  كل هذا ظاهر

له بالقوس  عن شاب لا صلة انقولًالمنجد، فإما أن يكون هذا التمثال م

الذين  د من قراء الدكتور غاليولا بالقطن، وإما أن يكون هذا المنج

صاعب، على ونات وما إلى ذلك من المتفهم النسبية والإلكترفي  يدوخون

 لىمعشوقته التي ستزف إ أن يكون هذا القطن الذي )ينجده( قطن

 ..الغرام.في  منافسه

تمثال تطيع أن أفهم هذا الوعلى وجه غير هذين الوجهين لا أس

لى أي اب صاحب هذا التمثال؟ عولا أن أستسيغه، فأيهما كان هذا الش

و ذاك من ينا أن نلم  هذا اللون أحال إن هذا أمر لا يعنينا وإنما يكف

قينا شهده، سالفنان أكثر من أن ي التمثال، فليس لنا عندفي  الحياة

 ..ن ذقناه.نعرف أو مما سبق لنا أ وليس لنا عليه أن يكون هذا الشهد ما
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ا أن تفخر وله ..ديس بولاد.إنه )منجد( رأته هكذا الآنسة جلا

 مامه زائرة كالتيوتدرك ثم تعبر عما تقف أ وبأنها تحس ابأنها رأت شيئً

 ...سيلاتي وبائع العرقسورأيناها لا تعرف الفرق بين بائع الج

ل لغجرية نة ويسرة فلفتني تمثاانتهيت من هذا )المنجد( ونظرت يم

كنت  ..إلى كتف إحداهما طفل. تبين )زينا( لامرأتين قرويتين استند

ه، رى تفاصيله وملام  وجوهعلى بعد خطوات من التمثال أراه ولا أ

بحث عن فعل لفنان فيه، فجذبني إليه )موضوعه( واقتربت منه أ

أنفذ من بقية  بقية العقول، ولها نظرات ة لها عقل أبرع منفالغجرية امرأ

رات، المعاني من بقية الإشاالنظرات، ولها إشارات أكثر امتلاء ب

لسن هادئات  شؤونهنفي  ستفتينهاوالنسوة اللواتي يجلسن إلى الغجرية ي

مال، فوسهن رغبات، وتصطرع فيها آنفي  ولا نائمات، وإنما تثور

مه ويقف لصبي الذي يستند إلى كتف أولواعج، واوتتخبط فيها نزوات 

طلاع، و من الفضول وحب الاستيسمع الغجرية تحدثها لا يمكن أن يخل

ب الذي تتبع به هذا الكلام العجيوجهه تفرس يفي  ولا بد أن يظهر

 ..لكلام.يسمعه والذي يحسه لا يشبه غيره من ا

 ه فماذا رأيت؟دنوت من التمثال لأرى فيه هذا كل

لى كتف اعستين والصبي المستند إالغجرية نائمة والمرأتين ن رأيت

ف الناظر إليه الروح يدل على نفسه، فيعر بل إن شارد ..أمه شارد الروح.

 اان مفقودً، فهو موجود فيها، وإن كأنه قد سرح إلى دنيا غير هذه الدنيا

طنه بفي  ، فهيد ظهر عليه أنه ابتلع روحهأما هذا الطفل، فق ..دنيانا.في 

 ..قل به إلى حياة أخرى.محبوسة لا تكسوه حياة الأرض ولا تنت

لحصة  في بتلاميذ المدارس كان هؤلاء الجماعة أشبه الجماعات

ن عن الفهم، تهافتين إلى النوم، متبلديم ..الخامسة بعد أكله العدس.

فكسف  ..ية وجماعة مصغين إليها.غجرفي  ولم يكن فيهم ما يكون
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 .عرضه؟ ..بء فيه أغرى المعرض دخل هذا التمثال هذا المعرض؟ وأي شي

ن الفنانين لذين يقولون: إنهم يشجعوهذا ما يعلمه الله وما يعلمه أولئك ا

شئين لا يص  إن تشجيع الفنانين النا الناشئين. والذين أريد أن أقول لهم:

يع إلى أن جتعدى حدود التشأن يكون على حساب الفن، ولا يص  أن ي

 يكرمه له أن يخضع ويذل لمن لا اعلى الفن، وإكراهً ايكون تحريضً

ن تحفز دة لا أريد منها إلا أويفس  له روحه ونفسه. وهذه كلمة شدي

تجويد في  ثابرالتأمل إذا تأمل وأن ي في صاحب الغجرية على أن يمعن

على  رةنفسه القدفي   يجدإذا أقبل على تمثال جديد، فإذا لم التعبير

 ..ير الفن.آخر غ اذلك استرزق الله عملً

الركن  في بهدى هانم شعراوي اوبدأ الزحام الذي كان محيطً

ول ما فقصدت إلى ذلك الركن فكان أ ،اقليلً االبعيد ينحل قليلً

ما  ئع العرقسوس حسبته أولاسترعى نظري فيه تمثال آخر صغير لبا

في  ب ذاعاه من حنان وإعجاأيت فيرأيته أنه من صنع آنسة أو سيدة لما ر

ن لا يمكن إلا أن يكو اتكوينه ونحته، وتفصيل جوارحه تفصيلً

م الفارع للتان نحتتا هذا الجساستجابة لطرب كانت ترقص به اليدان ا

يد ت أنه من صنع شاب هو سالمشرق الأنيق. حسبت هذا ولكنني علم

ياء كمن ستحافي  طر لي فابتسمزيدان، فهنأته به ولم أكتم عنه ما خ

 لكني هونت عليه بأنه لالم يكن يحب أن يقال له كلام كهذا، و

تقد أنه لو وإني أع ..الرجال. حرج على الفنان الرجل أن يعجبه جمال

إلى  لى نحو ما لكان قد عرضكان زيدان قد اهتم بوجه تمثاله هذا ع

ا ذكرناه فيه شيء ما نذكره له إلى م اجانب هذا الجسم الحلو وجهً

والساقين  الذراعينفي  ه استغرقتمثاله، ولكنفي  ل البدنمن جما

 ..والكتفين، وغير ذلك واكتفى بذلك.
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عبد  ن أنصرف، لولا أني رأيتوهممت أ اواكتفيت أنا أيضً

احبه ف الربابة( ليقرأ اسم صالسلام الشريف ينطلق إلى تمثال )عاز

لتمثال بديع االتمثال وصاحبه فقال:  في فقرأت الاسم معه وسألته رأيه

في  نانوعبد السلام الشريف ف وصاحبه أحمد صدقي مثال محسن

الزخرفة لم الرسم وفي  ه أسلوبالصف الأول من الفنانين المصريين، ل

فنان هذا فرصة قريبة، وفي  نهيسبقه إليه إنسان، وقد أحدث القارئ ع

على  والحق أن تمثال العازف شأنه لا بد أن يكون لشهادته قيمتها.

على المنهج  جائزة، وميزته أنه منحوت ربابة تمثال بديع ولو أنه لم ينلال

إن لمرحوم مختار، ومع هذا فالفرعوني وفق الطريقة التي أحياها ا

احد من أبناء جه التمثال فلم ينحته عن ووفي  صاحبه احتفظ )بقاهريته(

ين، أنق القاهريفيه ت اقاهريً اجهًالصعيد أو أبناء الريف، وإنما صوره و

ه انتظام بناء القاهرة، ولشاربيولطربوشه ميلان التأنق الذي يصطنعه أ

 .شواربهم وإحسان تنظيمها

لذي نال الجائزة من التمثال اولا ريب أن هذا التمثال كان أحق ب

ية لآنسة نهم منحوا الجائزة الثانالجائزة الثانية، ولكنهم قالوا لي: إ

 .ميدان الفن زوغ متعمدين كي يشجعوا الجنس اللطيف على

 مل كبيرالجنس اللطيف هذا أ في وأنا منذ اليوم أنذرهم بان ليس

قبلة أن المسابقات المفي  يهمالحصول على فن من صنع يديه، فعلفي 

 .يراعوا الحق فذلك خير
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 العشرة الطبية
 

ديو مصر إلى إخراج منذ زمن طويل والكتاب يدعون أستو

حيال  اائمًجال الأستوديو يترددون درالعشرة الطيبة للسينما، وقد كان 

قصة  راجها بسبب واحد وهو أنهذه الأوبريت الرائعة ويشفقون من إخ

رف حقبة من الزمن لا تش في العشرة الطيبة تصور الحياة المصرية

، اليك معًا فيها الأتراك والمماالمصريين، وهي تلك الحقبة التي حكمه

 اشديدً اقوق الناس عبثًبح والتي كان هؤلاء الحكام يعبثون فيها

عه قولهم: نوا له وجعلوا شعارهم مضعف إزاءه المصريون، واستلا اسخيفً

ب حاجة : )إن كانت لك عند الكل)من تزوج أمي قلت له يا عمي( وقولهم

 ..فقل له يا سيدي(.

ن من صحيفة أن أنزع م ولقد حاولت أكثر من مرة وفي أكثر

ها على ة الخاطئة التي يصبونيأذهان رجال أستوديو مصر هذه الكراه

برواية  امثلً الي ضربت لهم يومًالعشرة الطيبة لهذا السبب وحده، ولع

يزية، ن لإحدى الشركات الإنجلهنري الثامن التي مثلها شارلس لاوتو

صور هنري ي الكبير حين مثلها أن يوالتي لم يتورع ذلك الممثل الإنجليز

حقيقة  ب الصور لما كانت عليهرالثامن الملك الإنجليزي بصورة هي أق

نيا مفخرة من مفاخر بريطا هذا الملك، ولم تكن حقيقة هذا الملك

اته كما مها وملوكها، وإنما كانت حيلحك اطيبً االعظمى، ولا مثلً

كل، ياة كلها صيد وزواج، وأروى التاريخ وكما أظهرتها السينما ح

شريعة اف بتقاليد، واستخفوطلاق، وفتك بالنساء وبالحيوان وبال

ع الواحد ن زوجه إلا للسبب الشنيالنصارى التي لا تبي  انفصال الزوج ع

خلص من أن يجعله وسيلة إلى الت االذي لم يحاول هنري الثامن مطلقً
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لأسباب ق والتدقيق واستقصاء انسائه لأنه كان يرى نفسه فوق التحقي

 ..وإبداء الأعذار.

سواد فإن الظلمة واللعتمة وومع هذه البشاعة كلها، ومع هذه ا

لى نه أخرج هنري الثامن عالإنجليز لم يكرهوا شارلس لاوتون، لأ

أخرج  وقدروه، وبدءوا منذ حبوهحقيقته، بل إنهم على العكس من ذلك أ

من ذات هذا العصر، وهنري الثا في هذا الفلم يعتبرونه فنانهم الأول

 زه تحت أعين الإنجليحقيقية فعل بها شارلس لاوتون هذا كل

لذين ذا بأموالهم وبكفايات اوأسماعهم، بل إنه استعان على فعله ه

قية واحدة بة(، فليس فيها ذات حقيساعدوه من رجالهم. أما )العشرة الطي

ن هو ن ينتسبون إليه ويخشى إممن يعتز بهم التاريخ المصري، أو مم

قصة خيالية  وإنما هي ..عيوبهم.أظهرهم للناس أن يلصقوا به نقائصهم و

ر، وقد مصفي  وادثها جرتصور كاتبها المرحوم محمد تيمور أن حت

ع أن الهند، كما كان يستطي في كان يستطيع أن يتصورها جرت

ر أن تكون ذه الأرض، لولا أنه آثكوكب آخر غير هفي  يتصورها جرت

م صريين، واشد إغراء لهحين تنسب إلى مصر أقرب إلى نفوس الم

من  افعلً وقد كانت )العشرة الطيبة( .بالإقبال عليها والاستمتاع بها

 .بناء المسرح المصري في أحجار الأساس الأولى التي وضعت

في  لأيامهذه افي  دأ يفكروقد ترامى إلينا أن أستوديو مصر ب

ة العجيبة وا يتخلون عن تلك الفكرإخراج العشرة الطيبة، وأن رجاله بدء

وبين إخراج )العشرة  والتي حالت بينهم اطويلً االتي ظلوا يتشبثون بها زمنً

ذه ن أستوديو مصر إذا نفذ هالطيبة( هذا الزمن الطويل، ولا ريب أ

مصر، في  ت السينماتاريخ أوبريفي  اجديدً االفكرة فإنه سيفت  بها فتحً

 اون جميعًشهد الموسيقيون المصريففي هذه الرواية مجموعة من الألحان ي

ية المصرية، وأول نها خلاصة الموسيقى التمثيلأقبل النقاد وقبل الجمهور ب
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ذه رويش الذي وضع موسيقى همن شهد بهذا هو المرحوم الشيخ سيد د

خاصة أخرج  بعد أن أنشأ لنفسه فرقة االأوبريت. فقد سئل رحمه الله يومً

ليه فقال إنها زاد( عن أحب آثاره الفنية إ)شهرو فيها روايتي )البروكة(

الروايتين  سبه سيقول عن إحدى هاتينالسائل يح العشرة الطيبة، وكان

 .ن الفرق لن تأخذهما منه فرقة ماللتين أعدهما لنفسه ولفرقته واللتين

في  قيش رحمه الله كان على حأن سيد دروفي  وإنني لا أشك

ن كل لحن، فهي أصفى وأنقى م تفضيله للعشرة الطيبة على غيرها مما

يدها قيد ولا كل الانطلاق لا يق لحانهاأفي  رواياته، ونفسه منطلقة

 .يكتفها شر 

د درويش كانت تصيبها ولعل القراء يعرفون أن موسيقى سي

ا بأن تصيب من أن يسم  له اسه بدًآفات لم يجد سيد درويش نف اأحيانً

لتلحين الآفات، لأن احترافه ا هذهفنه، بل إنه هو الذي كان يبلو فنه ب

وازنة ليه. هذه الآفات تظهر بمع للفرق المختلفة هو الذي كان يجبره

رويش ها ببعض. فألحان سيد دألحان سيد درويش للفرق المختلفة بعض

( وذلك ..ي، غير ألحانه )للعكاكشة.لمنيرة المهدية، غير ألحانه للريحان

ين يلحن ال الغناء والتمثيل حيرجع إلى أن سيد دروش كان يتقمص أبط

احهم منها إلى ي أقرب إلى أروم بروح هتلحينه لهفي  لهم، وكان يتدفق

، وليس بهم منه إلى أسلوبه هوروحه هو، وبأسلوب هو أقرب إلى أسالي

لتي كان هذه الألحان افي  همعنى هذا أن سيد درويش كان يفقد نفس

أثناء  في تنكر بصور مختلفةيعطيها غيره، وإنما معناه أنه كان ي

ما هو خفيف جميل  - ور المغنين والممثلينص -ومن هذه الصور  ..تلحينه.

مج الأقتم الظل ومع الثقيل الس ..ظل.رائع، ومنها ما هو ثقيل سمج أقتم ال

ار ما يه من الحسن إلا بمقدلم يكن سيد درويش يستطيع أن يسبل عل

 ..ملاحة رشيد. في تستطيع شركة السكر أن تبعث الحلاوة
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 يسبهملثقلاء من أبطاله، ووكان سيد درويش رحمه الله يعارك ا

روه، هم لكي يطاوعوه ويسايويلعنهم، وكان يثور على بعضهم ويضرب

الغناء  في أذواقهم على التبسطويحملوا أرواحهم على التأثر بروحه، و

ا لكنه لم يكن يجني من هذوالتمثيل، وترك الشعوذة والتطريب، و

صحاب ابه، ويظل الثقلاء من أكله إلا أن يحترق دمه وأن تتهدم أعص

)العصلجة(، و ا هم عليه من فساد الذوقعلى م ..لمغنين.الفرق وكبار ا

هم موسيقى بعض الأحيان من أن يعطي في افكان المسكين لا يرى بدً

أن عنده  ولكنه هو كان أول من يعرف ،الهم هم، وتروق الناس أيضً

 ..خير منها وأروع.

ن عشرة الطيبة( فقد كاأما حين وضع سيد درويش ألحان )ال

 .هاعتبار خارج على إرادت من كل قيد، ومن كل امتحررً احرً

فرقة  ذلك الوقت فرقتان، في ذلك أن نجيب الريحاني كان له

زيز رقة أخرى أسلمها العكان يلعب بها )كشكشياته( الرشيقة وف

وقع عليه اختيار  انت رواية تيمور هذه أول ما. وكادسًم اعيد يخرج بها فنً

 مجده لا يزال يشق طريقه إلى كهذه الفرقة، وكان بديع خيري إذ ذا

حه كلها جال هذه الرواية بثها روالغني الزاهر فلما عهد إليه بوضع أز

تسلم سيد  جادتها والتأنق فيها، فلماإفي  الم يقتصد ولم يدخر وسعً

نفسه، لم  كل اأعطاها هو أيضً ادرويش هذه الأزجال ليلحنها حرً

يها. ولم يزل تأنق فإجادتها وال في ايقتصد كذلك ولم يدخر وسعً

تمل لأشهر الطويلة حتى اكينفق على )بورفات( هذه الرواية ا الريحاني

فيها يء ش ذه البروفات ليرى أيما أنفقه ألف جنيه، فضج وراح يزور ه

به الفرقة  ولم تشعر ..ت كلها.يستدعي هذا التريث كله، وهذه النفقا

ت به عندما رد ألحانها، ولكنها شعلأح اوهو يتجسس عليها متسمعً

)لقد  الحديث إلى عزيز عيد: افرغت من ذلك اللحن وهو يقول موجهً
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د ما سمعت لهذا الإسراف، ولكني بع اعزمي أن أضع اليوم حدًفي  كان

لذي ن أترككم وشأنكم فليس هذا اإلى أ اهذا اللحن أراني مضطرً

 .تصنعونه بالشيء العادي(

 جزةشك مع بة من غيروقد كان نجيب محقا، فالعشرة الطي

شية( العشرة الطيبة )دروي وهنا قد يسألني سائل: لماذا كانت

ين قد تين الروايتين الأخيرتأصفى من شهرزاد والمبروكة، مع أن ها

بقيد،  اتقيد فيهما هما أيضًوضعهما سيد درويش لنفسه ولفرقته لم ي

 لخاص؟اولم يراع فيهما ذوق أحد غير ذوقه 

الطيبة  ن سيد درويش لحن العشرةإوإجابة عن هذا السؤال نقول: 

د والبروكة إلا واسطها، بينما لم يلحن شهرزاأفي  أوائل حياته الفنية أو

الأساليب ويش بعد العشرة الطيبة بقبيل وفاته. وقد حدث أن تأثر سيد در

ألحان في  اجليً اظهر هذا التأثر واضحً الإلقاء المسرحي، وقدفي  الغربية

 التأثر باهتًدث والأبطال، كما ظهر هذا االحوارواية البروكة الغربية 

ة مما يعيب ذا التأثر بالروح الغربيألحان شهرزاد. وليس هفي  غير جلي

و مقياس الفن الشرقي هفي  ربيينهاتين الروايتين فلا يزال تقليد الغ

عند  لتأثر، كما أحب أن أجدالفلاح، ولكنني أنا الذي أكره هذا ا

انت لصة، هي من غير شك مهما هة خامصري اكل فنان مصري روحً

ذا قلد بها الغربيين وتواضعت، لن تكون إلا أصدق من روحه إ

 .وأساليبهم

يقى الغربية التفاتاته للموسفي  اولكن سيد درويش كان معذورً

فقد شاءت  ا، وتوزيع الأصوات فيها،وآلاتها وأدواتها وطرائقها وأساليبه

 لذي ألقت عليه النهضةاالظروف أن يكون هو الموسيقى المصري 

بقته إلى الركود والإنشاد التي س المصرية أعباء الفن ليثب به من حالة
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ى أيام والشمول التي كانت عل حالة الحياة والصخب والتدفق والتفرع

 .ن تكون على أيامهمسيد، والتي يريد من جاءوا بعد سيد أ

 اش لكان قد استتب لهفلو أن سيد درويش عاش أكثر مما ع

في  اصطناعهالموسيقى وفي  غربيةرير ما يصل  أخذه من الأساليب التق

ذين عن وجنر وفردي وغير ه اشيئً موسيقانا، ولكان قد أدرك أنه لا يقل

صفهم،  في إلى أن يكون اائمًمن أعلام الموسيقى الذين كان يتوق د

وزه ما صفاء روحه، وإن كان قد أعصفهم بمواهبه وفي  ولم يكن إلا

لموسيقى لا يعدو أن يكون حساب ا من التثقيف الفني الذي لم يعوزهم

 ..وتطريزها لا الموسيقى نفسها.

بعض  له: هل صحي  ما نشرتهولنعد الآن إلى أستوديو مصر لنسأ

 ..ة الطيبة.المجلات من خبر اعتزامه إخراج العشر

شرق كله فإنه خبر يغتبط له ال اأما إذا كان هذا الخبر صحيحً

توديو مصر  رجاء نتجه به إلى أسلا مصر وحدها. وإن لنا صحة هذا الخبر

الفلم على أي  في االريحاني معً ورجاله وهي أن يشترك عزيز عيد ونجيب

 ما-لأقل ا على-ذكرياتهما نحو وعلى أي وجه، فلهما من خبرتهما و

لذي أراداه ة الطيبة على النحو اعشرنطمئن به على أن تعود الحياة إلى ال

 ..لها مع صاحبها.
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 استنجللينا!
 

 ينام، ان فهو لا يأكل ولامسكين أخي أصيب بحب ابنة الجير -

، ولكني اوخيالً اوطيشً ام الحب لغوًأن أجعله يفه اوقد حاولت كثيًر

أ منه حتى قلبه وإنه لن يبر في فشلت، وظل يقول إنه يشعر بوجع صحي 

 .لعيالالبيت بين افي  د أبيهنة الجيران وهو ما يزال عنينال اب

 عندي دواء أخيك! -

 والنبي؟ -

 ..ه نافع.ه ولكني أكاد أومن بأنلا أقسم بفائدته لأني لم أجرب -

 ما هو؟ ..نجربه نحن. -

ي به صدر لنار حتى يحمر، ثم انخسافي  ، وضعيهاخذي مسمارً -

 ..أخيك فوق قلبه.

 تريد أن تقتل الولد؟! ..أحشائك.في  نخستك النار -

 ايعً. العرب وأهل الصعيد جمايومً اما كان الكي قاتلً -

وأقواهم  ريهم أشد العالمين صحة،يعالجون أدواءهم به، وانظري إليهم ت

 ...اوأرواحً اأبدانً

 صيب المرض أبدانهم، لاولكنهم يكوون أبدانهم عندما ي -

م من صيبهن الهموم. كان فيهعندما تبرح بهم العواطف، ولا عندما ت

 .ولم يطعموه الحر جن بحب ليلى، قيس، لم ينخسوه بمسمار

نه أمثاله، وقد أقعدهم عصحي  أنهم قعدوا عن علاج قيس و -

أن نقف  لكن هذا لا يجبرنا علىوقوفهم بعلمهم عند حد رضوا به هم، و
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م ه ما دان العلم فلنا أن نمضي فيعند هذا الحد ارتضوه م انحن أيضً

ة، فهل وقف لم صناعة الورق عن الفراعنلقد أخذ العا ...اطريقه مفتوحً

فيها لأن ضي يم أنوأبي  لفراعنة،صناعة الورق عند ورق افي  العالم

 .د؟!أهلها الذين أوجدوها قعدوا بها عند ح

 نت بخزعبلاتك هذى؟طيب! فإلى أين تريد أن تمضي أ -

فهذا وحده  ...أن أبدأ أين أريد لا أعلم. ولكن لك أن تسألي من -

 عنه!ما أستطيع أن أجيبك 

ره أن تنتهي إلى شيء يق ابدأ أينما تبدأ، ولكني أرجوك -

 ..العقل.

ن تفق عليه، وعما يصل  لأوما العقل؟ أظنه يحسن بنا أن ن -

يه؛ ا عند رأي لم نختلف عليكون موضوع إقراره، حتى إذا ما وقفن

 .إنه معقول؟! فتقولين: إنه غير معقول؛ وأقول أنا:

فيما  اكاية قديمة جدًولكن هذه حكاية جديدة، بل هي ح -

 هو؟ا ألم تعرف إلى الآن العقل م ..أظن.

 ومن عرف! -

 سألون عنهلا أولئك الذين لا يزالون ياللهم إ ...االناس جميعً -

عرفوه  ين يسألون عنه هم الذينكان يخيَّل إلّى أن هؤلاء الذ -

 ...اائمًعرفوه دمرة مرات ويريدون أن ي

 امرة عرف دائمً ما هذا الكلام؟ الشيء إذا عرف -

في  اومعروفً اف العقل يكون عارفًفهو حين يعر ..إلا العقل. -

في  تداخلعقل على نفسه، أو أن يالوقت نفسه، وهذا يستلزم أن ينشق ال

اد إلى يعود إلى نفسه، فإذا ع نفسه، أو أن ينتفض عن نفسه لمحة، ثم
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رفة هذه، ولم ل أن تحدث له حادثة المعهو الذي كان قب اعقلًنفسه عاد 

 ..عن نفسه. ايكن هو قبل هذه الحادثة يعرف شيئً

 هذا فرض يحتاج إلى إثبات -

 إذن، أثبتيه أنت -

 .رضته؟ ..فوأنا مالي؟ هل أنا الذي  -

 ؟اولكن، ألا ترينه معقولً -

 لومن كلام المجانين ما هو معقو -

عقول لا ة ما يقولون الكلام المأو هم ساع فليسوا مجانين، -

، وغير مجانين اونون مجانين أحيانًوما داموا يك ..يكونون مجانين.

لعقل من إنسان إلا ويحيد عن ا فهم إذن كبقية الناس، فما اأحيانً

، ايعًالناس على هذا مجانين جم فإما أن يكون ..كثير.في  وحكمه

حالة ثالثة في  ايكونوا جميعًإما أن ، واوإما يكونوا عقلاء جميعً

ه لك من ، وهذا ما قدمتاحينً يخطئونهاو ايصيبون فيها الحكمة حينً

بط وأنه يكن معنى ذلك أنه قد ر أن العقل شيء إذا اهتدى إليه مرة لم

 .نوديان النسيافي  لن يشرد ويتيه

اس ك تقول ما تشاء على أسوقد قبلت أنا هذا الرأي وسأدع -

 .نونأنه لا عقل ولا ج

رأى  ء موجود بلا ريب، وكلوأنا لا أرضى بهذا، فالعقل شي -

ان مثل أخيك ، وأنا لا أحب ابنة الجيرالا يوافق العقل لن يكون إلا خبلً

لحديث ين أن تعربدي فيه من احتى اسم  لنفسي أن أسايرك فيما تريد

 ..وأنت مترنحة الفكر.

 فماذا تريد مني أن أصنع؟
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كون ن أطلبه من نفسي كذلك حتى نأ لا بد اأريد منك شيئً -

الإبرة  هم. خذي هذا الخيط وهذهنحن الاثنين عاقلين فنستطيع أن نتفا

، سأجعل هذه الورقة دائرةفي  وهذا الثوب وخيطيه، وأما أنا فسأرسم

م يطها إلى عشرة أقسانصف قطرها عشرة سنتيمترات، وسأقسم مح

ذه الأوتار من ه، وسأجعل كل وتر اكل قسم منها وترًفي  وسأجعل

ئرة يمس كل مثلث دافي  أرسمقاعدة لمثلث رأسه مركز الدائرة، ثم س

ه قطة من نقط التماس هذمحيطها أضلاعه الثلاث ثم سأجعل كل ن

ذه أرسمه داخل كل دائرة من هلزاوية من زوايا مثلث آخر س ارأسً

 ..ك ولنتحدث.وهأنذا سأبدأ مع ..بدائي.إ ..خذي. ..الدوائر الصغار.

ن تى أخيط لك الثوب، ولما شاء الله! ولن أكون عاقلة ح -

 ..حا هذا الذي وصفته.حتى ترسم بيت ج اتكون أنت عاقلً

 ..دينال دي ريشلييه.مثلما كان يفعل الكر ..نعم. -

ثلثات ان يخيط الأثواب ويرسم المك اهو أيضً ..رحمه الله. -

 ..والدوائر.

 أ يحادثهنلا يفت من القطط ابل كان يجمع على مكتبه جيشً -

لول لها ويتملقهن استجداء لحالمشكلات التي تعرض له ويسألهن حفي 

يهز هذه ويداهن تلك، و معضلات ومشكلاته من عندهن، فهو يمس 

ل هكذا حتى ولا يزا ..أس هذا.بأصابعه شوارب ذاك، ويهرش بأظافره ر

نه يشغل إ ..ه ويرى الحكمة.ينفلق عقله أو ينبلج، فينكشف له عقل

ثانية مناوشة ضلة التي يروم حلها، والنفسه بعملتين عقليتين: أولاهما المع

ثم  ينتفض عقله على نفسه القطط، وهو لم يكن يفعل هذا إلا لكي

رارة من ذه الانتفاضة قد ومضت فيه شهفي  ينطبق مرة أخرى فإذا به

 اى مطلقًألم تر ..لى هدية.نوره هو، هي ما كان يبحث عنه ليسير ع

 ، أو برسم الخطو ا حرجًأشد مواقف التفكيرفي  يتشاغلون اأناسً
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بحك  ا ثم فكها وإعادتها أوبضرب الأرض، أو بفك الأزرار وإعادته

 ثناء ما هم يفكرون فيماجباههم أو بأي مشغلة يتشاغلون بها أ

بين أنت ال دي ريشلييه، فهلا تحكل هؤلاء مثل الكردين ..يحرجهم؟.

 .مثله؟ ..أن تكوني 

أحبه إذا  لا أظنني كنت اهرمً االكردينال كان رجلً ولكن -

 ..ييه.خر أرشق من الكردينال دي ريشلآ اأفلا تعرف مثلً ..رأيته.

مستر ديدز )في  ألم تشاهديه ..فلتكوني مثل جاري كوبر. -

 (؟الشاذ

 لينا(شاهدته. واتهموه بأنه )استنجل -

يطيه لعل خللينا( خذي الثوب فأثبت لهم أن كل الناس )استنج -

 ..عدك.جاري كوبر يراك فيعجب بك فيكون يوم س

هات الثوب هات  ..ة.القاهرفي  وليود وأناهفي  وأين أنا منه، وهو -

 ..سم كما تشاء، وقل ما تريد.الرفي  وأمري لله، وابدأ أنت

لقد  ...شيء كنا نريد أن نتحدث أيفي  ولكن ..وهو كذلك. -

 ..نسيت.

أن تكويه ب أخي لابنة الجيران بح أظنك كنت تريد أن تعالج -

 ..ار.النفي  فوق قلبه بمسمار محمي

كان إنكارك يعتمد صحي ، وكنت أنت تنكرين هذا، و -

تى يعالج ح ابدنيً ايس مرضًعلى اعتراض قوي هو أن الحب عاطفة ول

 كذلك؟أليس  ...اصرفً ابدنيً

 ..بلى. -



194 

إني لا غير )بلى( هذه ف ائًأما كنت تستطيعين أن تقولي شي -

 مسمار محمي اق، وعلاجها هي أيضًعلى أي حال هي مسألة ذو ..أحبها.

 .لهاين إلى النطق بها وبأمثاالنار تنخسين به لسانك فلا تعودفي 

 .. الكي غيرك.حاجة إلىفي  ما أحد لسانه -

 إذن فقد آمنت بالنظرية؟! -

 ..سحبتها. ..لا يا سيدي. -

علة بدنية  أن تكون كل اه معقولًلا ترينأ ..اسمي. ..حسن. -

 ..ظاهرة لعلة نفسية.

يد ذلك فإنه يكون فيه توكثم ألا ترين أنه إذا كان الأمر ك

 .لصلة البدن بالنفس

لأمثلة ا أريد منك ولو بعض اليس لي شأن بهذا التوكيد، وإنم -

 ..لك على إثبات ما تقول. االتي تستطيع أن تتخذها عونً

لجشع ه التخمة إلا من أصابه اتظنينه تصيب من ..لا بأس. -

سه وانقاد لخبيث إلا الذي خبثت نفوالدناءة؟ ومن تظنينه يصاب بالمرض ا

في الظلمة؟ لست الظلال وفي  المشاء لخبثها؟ ومن تظنينه يصاب بالعرج إلا

لحكم لا أن أقول لك إن هذا اأريد أن أمضي معك إلى أكثر من هذا إ

ا لا يعنينا، ادث أن يشذوا عنه. ولكن هذوالحو يسم  لكثير من الأفراد

في كل كل فرد وفي  أمل خاصفشذوذ الحوادث والأفراد يحتاج إلى ت

 ..العامة. يأس من انطباق القاعدةحادثة على أن يكون هذا الدرس بعد ال

 طيب، وبعد هذا؟ -

أهل د سهل الأمر. والعرب، وما دمنا قد اتفقنا على هذا فق -

أعصاب الإنسان  في ل داء دواء مكمنهعرفوا لك -منهم وهم  -الصعيد 
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يلتها ر فتطهر الأعصاب من رذأين هو، وهم يكوون هذا المكمن بالنا

لت لك، تحوا لنا الطريق كما قوضعفها، ويزول المرض، وهم بهذا قد ف

هذا الطريق،  في أن يتابعوا السير وعلى علماء النفس وأطباء هذه الأيام

إلى مراكز  نهم إن مخ الإنسان ينقسمن قال قائل موعلى الخصوص بعد أ

ب، للتذكر، وهذا للحسا عقلية، لكل مركز منها عمل خاص، فهذا

صيب اذا لا يفكرون حين يوهذا للاستنبا ، وهكذا، ولست أدري لم

قذوه، وليس أن يكووه ليطهروه وين في من هذه المراكز االمرض مركزً

ا هو ندهم من وسائل الكي مفع أن يكون الكي بالنار،في  اضروريً

النا نفرض ر أبلغ منه وأفعل، ثم مأشفق من النار وأرحم، وإن كانت النا

في  عضهاالمخ، ولماذا لا يكون ب في أن كل مراكز العقل مجتمعة

ا ح بالجسم أو تلامسها كمأعصاب أخرى غير المخ تلتف فيها الرو

فإذا  .ط الثلاث.نقهذه الفي  لمثلثيلامس محيط هذه الدائرة زوايا هذا ا

اهو ذا القلب مركز الحب وه في جاز أن يكون هذا، فلماذا لا يكون

سيه بمسمار، أو انخ ...احقً اماديً اأخوك يقول لك إن قلبه يوجعه وجعً

 ..(.اسًإذا شئت أن تترأفي به فأحمي له )دبو

 ..يا شيطان أخاف عليه أن يموت. -

 أن يخرج بإذن الله ا سيحدثلن يموت، فعمر الشقي بقي، وإنم -

 اغناء ندبً ، أواآهات، وشعرً أذى الحب من ثقب المسمار أو الدبوس،

 ..لاوة.ن الحب، ولي بعد ذلك الحوبكاء، ثم ينتهي الأمر ويبرأ أخوك م

 ..فيها. هي هذه الحلاوة التي راح عقلك -
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 )هاللويا( كما قال داود!
 

ذتها ديد، الروح نزاعة إلى لحروح قوية جارفة، وجسم قوي 

أسفل  في نزاع إلى راحته ومتعته أعلى عليين، والجسمفي  وسعادتها

 )ينشال(و وينخفض، سافلين، وصاحبهما بهما مسكين، يرتفع

تخبط في  ماء، فهوالسفي  الأرض ولا في وينحط، ولا يملك أن يستقر، لا

أو هو  ،بدنه كأنه مجنون دائم ما بين مسمى روحه وما بين مهبط

 ..مجنون، والفنون جنون.

 مني على الدنيا السلام

هذا الدور  في نا هويت(، وآخر بيتحياته دور )أفي  آخر ما غنى

 :هو

 م.. مني على الدنيا السلا.ما دمت أنا بهجره ارتضيت

ان يحبهم لناس، وسمعه أولئك الذين كافي  وراج دور الوداع هذا

البعد  غني لها طول حياته علىسيد درويش، ومن بينهم تلك التي ظل ي

ذا  تشعر هي بشيء وراء همنها وعلى القرب، فلم يشعر الناس ولم

لشاب ت السريع لهذا المغني االكلام، لأنه لم يكن أحد يتوقع المو

 ..المملوء صحة والمملوء حياة.

دعا  ...ت وينتظره ويهيئ له نفسهفقد كان يتوقع المو ..إلا هو.

ه بأيام، عد هذا الدور وقبل وفاتصديقه الأستاذ بديع خيري إلى بيته ب

فيما درانها صورة من صوره، وحجرة علقت على أحد جفي  وجلس معه

لتفت إلى التفت إليها سيد، ثم اهما يتحادثان سقطت الصورة المعلقة، ف

إن ديع: راجعون، فقال له صديقه ب صديقه بديع وقال: إنا لله وإنا إليه
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سيد: ليس  هذا الحق لسانك، فقال لهبأجري  هذا حق، ولكن ما الذي

نون، ت. فقال له بديع: إنك مجلسقو  هذه الصورة معنى إلا أني سأمو

 اهمًذهن سيد ليس إلا وفي  وكان بديع يقصد بقوله هذا أن ما جال

 الا علمًذهن سيد ليس إفي  جال خيله له الجنون، بينما الحق أن الذي

 .لجنونيكشفه ا

 ، فخف من القاهرة إلىآمن سيد بأنه ذاهب، إيمان الجنون

مه على أعلن لنفسه وللناس عز الإسكندرية ليودع ليلاه، وإن كان قد

يب وما عن نفسه أنه يعلم الغ السفر إلى إيطاليا، فهو لم يكن يعرف

ب يتلاطم فيه إحساسه كان أحد يعلم الغيب، وإنما هو اضطرا

في  راء شعور كامنو اعمل العمل منطلقًلقول أو يبتفكيره، فهو يقول ا

ره، وإلا يزه اطمأن عقله إلى تبرينفسه قد يميزه وقد لا يميزه، فإذا م

 ...اورًوإن ز اطمئن إن حقًاضطر عقله إلى السعي وراء تبرير ما ي

 بينه وبينها

 ..سيموت وسيسافر إلى إيطاليا.

 ازارها، أو استدعاها، أو التقى به

 ؟ مانجة؟جئت لنا من القاهرةبأي شيء  -

 بل )بأنا هويت( ..لا. -

 سمعته -

 وما رأيك؟ -

 )أنا عشقت( أحسن -

 ي انتهيتإن ..أحسن أو غير أحسن. -

 وكيف؟ -
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 ات شيئًبعدها ستدركين أنك قد خسر. واجدً اقريبً ..سأموت. -

 ..بالله منك. أعوذ ..ين يديك.كان يجب عليك أن تكرميه عندما كان ب

 ..لا إياك.غاني التي أذيعها فيهم إس يهتزون ويرتجون لهذه الأكل النا

لا لك ك حجرة فإني لا أغني إجامدة كأنك الحجرة، ومع أني أعلم أن

دره رد ولا قدره، وليس لقضاء الله وقهو قضاء الله و اأنت وحدك. حقً

 .دافع

 ..الكوكايين أفقدك عقلك. -

 ..الكوكايين هجرته. -

 ..عليك.ولكن بعد أن قضى  -

إنه يتساقط يديك، وفي  ن مت فدميإ ..لم يقض عليّ أحد غيرك.

 .لقد ..من بين شفتيك.

 ..ياة فّي.شربت منه حتى ارتويت وحتى جفت الح

 مجنون -

ذي أخذت ك أعطيتني من روحك مثل اللو أن ..ولم أجن إلا بك. -

 ...غنيت غير ما غنيت من روحي لكنت عشت غير ما عشت، ولكنت

 ...اهمني شيئًوحك خير، وما كانت مثلك لتلرفي  فما ..مد لله.ولكن الح

 ولكني ألهمتك -

قد كنت  ..نك، والحرمان منك.وإنما ألهمني البعد ع ..كلا. -

عنك  اوضًقد كنت أستطيع أن أعشق ع ،اأستطيع أن أستبدل بك صنمً

 ...اسلحفاة أو ثعبانً
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ني كنت إنني لم أضرك مع أ ..د.( يا سياهل تقول )ثعبانً -

فهل  ..يع أن أضرك يا سيد.أستطيع أن أضرك، وأنت تعرف أني أستط

 .هذا جزاء الرحمة مني

 ، كما أنك لم تكونياإنك لم تكوني تستطيعين لي ضرً -

أنك كنت رأيت  لو استطيعين لي ضرً، وربما كنت تاتستطيعين لي نفعً

حد غيري قد وإن كان أ ..ي لم يحبك.غير اولكن أحدً ..غيري أحبك.

تغرير كلام يقولونه هو ال ..أحبك فكما تعرفين الحب عند الناس.

أنت  ..سدك.ئه إلى اللهو بك والعبث بجهو الخداع يرمون من ورا ..والغش.

لذي تحدى شرك بخيره، تعرفين هذا، وأنت تعرفين أني وحدي ا

ان تك بطهره: إن حبي لك كوكذبك بصدقه، وخيانتك بوفائه، ودعار

ول له يا رب سأقف به أمام الله وأق عما أسأت إلى أهلي ونفسي. اتكفيًر

أنا وحدي  ...غلفته بالموت والسم ايا من أودعت هذه الأفعى من فنك سحرً

كل ما  فاغفر لي يا رب ..ه.من خلقك الذي رأى هذا الحسن وتغنى ب

 .نفسيفي  السم ارتكبت من سوء وشر فما هما إلا آثار

ليَّ أنا جازت ست هذه المسرحيات بجائزة علي ..يا سيد. ..يا سيد. -

 ...اعلى الناس طرً

 ..فسي.هذه هي ن ..روحي. لست )أتمسرح( عليك، وإنما هذه هي

رف من جرفت لما استطعت أن أج افيضً احيً اولو لم أكن هكذا طلقً

دلتهم فيه، الميدان الذي جنفي  ممن أهل الفن العتاة على رسوخ أقدامه

من منهم  ..خبريني. ..التي صرعتهم فيها. الحلبةفي  بوت أشباحهموعلى ث

 من ..طريقي. ن منهم قاومني ولم يفر منم ..استطاع أن يتماسك أمامي.

لأنهم هم  ..ا.كلهم ذابو ..ء صوتي.منهم ارتفع له صوت منذ ارتفع بالغنا

 إنما أغنيون، أما أنا فإن غنيت فالذين كانوا يمثلون ويتكلفون ويتصنع

ي يمثله أنا الأصل الذ ..حي.من قلبي، وإن تحدثت فإنما أتحدث برو
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 ..ا هذه سابق جيلي.أنا ي ..ني إني أمثل.وأنت تقولين ع ..أولئك وغيرهم.

 اضمر كاتبًوإني لأشعر بأن الغيب ي ..أنا يا هذه ستقدرينني بعد موتي.

، ذي ذقتهه، وسيذوق هذا المر السيطرق هذا الدرب الذي طرقت اصغيًر

 ...ا من ثعبانه هو أيضًأنصفه الله ..وأنه سينصفني منك.

 هو؟ من هو؟ -

 لا أدري! -

 س؟!كأفي  هل لك .مجنون! .. -

ا كان وهات شمة إذ ..لعود.وهات ا اوكأسً اهات كأسً -

 ..عندك.

 ..أما قلت إنك هجرته. -

 ...والآن بفضل عطفك وحنانك رددته -

عت له أتباعه ود ..بالكوكايين.وجاءت له بالعود، وبالخمر، و ...

 ..يغني. وجلست إليه وراح هو ..وأصدقاءه.

 لتها مات!ولي ..ويغني. ..وظل يغني.

 هاللويا

 ..فأي شيء غنى ليلتئذ.

 .هويت( ..غنى )أنا 

 .غناها؟ ..ولكن كيف 

ص من كانت روحه تتقل ...غناها كما كان داود يرتل مزاميره

ن دنياه إلى م اكان ينتفض فزعً ..كل شهقة وفي كل زفرة.في  بدنه

 ...ابارئه شكاية، وتسبيحً
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وت لا خففي  من الغيب كانت نفسه تصغي إلى النداء الآتي

 ..تسمعه الأذن وإن استجابت له الروح.

 اونغمً اسًقالها معنى وإحسا ..كان يقول لربه: لبيك لبيك يا رب.

 ...احرفًو ان لم يفصلها لسانه لفظًوإ

 لقد بكته

ت نها كانت ظالمة، وأخذوبعد أن رحل سيد أدركت الظالمة أ

طلبه منها ولماذا حرمته مما كان ي تراجع نفسها وتسائلها: لماذا ظلمته؟

ا كان ه حلاوة وبهاء وروعة معلى أنها كانت تعطي غيره ممن هم دون

 ..يسعده بعضه لو أنها أعطته بعضه.

 أدركت السر. اوأخيًر

 عرفت أنها كانت تغار منه.

ذا عبث بالنفوس وأتقنت هقد كانت هي غانية، وقد احترفت ال

، امدًدمعة ذرفتها من عينها عالعبث، وقد استهوته أول ما استهوته ب

 السها مغنيً، لما رأته يتردد على مجاوشكوى مدبرة باحت له بها قصدً

المتعجلة التي  يها نظرة الإعجاب المغرضةلتتعالى روحه عليها، فما ينظر إ

ى الإنسان ، وإنما كان يراها كما يراكان يوجهها إليها الناس جميعً

 وقد رأت ..لصديق نفسه لصديقه.الإنسان، ويفت  لها نفسه كما يفت  ا

ورأت  ..ت أنه الذي يشغله عنها.نفسه صورة قديمة لغرام قديم علمفي 

شتهت طار من الإخلاص والإجلال اإهذه الصورة القديمة أحاطها ب

 ..لنفسها مثلهما.

 ..لتها.كل محاولة حاوفي  عهولكنها فشلت م ..فزحفت إليه.

إليه المرأة،  والدمع آخر سلاح تلجأ ..صرعت هذا الجبار بالدمع. اوأخيًر

فإن  ..ه.لذل الذي دفعها إلى حملوهي إن لجأت إليه لم تنس فيه مرارة ا



202 

ة فلن ترضى الويل بعدئذ لهذه الفريسريستها، فاقتناص ففي  أفلحت به

 الدمع شيئًولن تعطي هي بهذا ا ..ع.المرأة منها إلا بدمع ودمع ودمع ودم

 ...اسفكت قبله دمعًأنها سبقت و الأنها تذكر دائمً

 هو ثأر!

جبار  أن الذي صاده ذل، وكل اوالجبار يحتمله لأنه يذكر دائمً

 ..شديد العطف على كل ملوع بائس.

ا بالناس احت تجمع الناس عليه، فإذثم ر ..استدرجته إذن بهذا.

 لأسماع إليهالفت الأنظار أو افي  ينفضون عنها إليه، مع ما كانت تتفنن

نها إليه والأفئدة كانت تنفر م حضور سيد، فإن الأنظار والأسماعفي 

 ..فقد وجدت فيه غذاء للأرواح ومتعة.

 ..وهكذا أصب  الثأر ثأرين.

 انفسها حزً في لثأرين، وحز الأسىنسبت هي هذين ا ..موته.وبعد 

ف مرة وأنه مع هذا منها أل اأنه كان خيًرب اإذ فقدت الذي آمنت أخيًر

 ...اكان يحبها كما قال قضاء وقدرً

 لر الفاتحة

ن الرحيم  رب العالمين الرحم)بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

المستقيم.  الصرا  اهدناتعين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نس

 .(..آمين. عليهم. ولا الضالين. صرا  الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

لهم الذي ير ما يهدي إلى روح المآية من فن الله الأسمى. هي خ ...

 ا، نغمًاسب  بالهدى فنًفأطرب وأشجى، وأضحك وأبكى، وغنى، 

ى. تبارك الذي يوح اإنما كان وحيً، ما أجهده الفن وما أضنى، واولحنً

 .أوحى
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 الفن والاطمئنان
 

 رواية الدلوعة، في منذ سنة شاهدت السيدة ميمي شكيب

ثلة درست مملأني لم أجدها أكثر من  ،اخفيفً افأعجبت بها إعجابً

بأمانة  بعت إرشاداته وتعليماتهدورها على يد أستاذها الريحاني، وات

 .وتدقيق

وعة رواية الدلفي  يبومنذ أسبوع شاهدت السيدة ميمي شك

ني الذي كان ، وإذا بشب  الريحااجديدً ا، فإذا بي أراها شيئًاأيضً

 طوة،ا على خشبه المسرح خطوة خالسنة الماضية ويقودهفي  يصاحبها

وإذا بالسيدة ميمي  تمامًا.برة، قد اختفى إلقائها نبرة نفي  ويلون صوتها

ليها عربدة حية توحي بها إ شكيب ممثلة أستاذة تعربد على المسرح

ات موجهة ولا تقيد فيها بإرشاد خواطره هي، وتتبع فيها اختيارها هي،

 ..إليها، ولا تعليمات مدروسة.

ز تى استطاعت أن تقفحفما الذي حدث للسيدة ميمي شكيب، 

لنجيات إلى واحد من صفوف التلميذات ا عامفي  هذه القفزة، وأن تخرج

 المجيدات؟صفوف الأستاذات 

ذا ولا يمكن أن يكون ه لابد أن يكون شيء ما قد حدث لها،

ن زاد عندها عن ذي بالف ارح، أو اهتمامًدراسة المسفي  االشيء اجتهادً

 انسان خلقًأن يخلق على أن يخلق الإ ىقبل. فليس شيء من هذا بقادر عل

ما،  ايهذبه شيئً ما، وأن ان يصقله شيئًعلى أ ا، وإن كان قادرًاجديدً

 ..ما. اوأن يرفعه شيئً

 ذن؟فما الذي حدث للسيدة ميمي شكيب إ
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 الذي حدث هو أنها تزوجت!

 ابًأن يكون الزواج سب ولكن ما للزواج والفن؟ وكيف يمكن

وإذا كان الزواج  لناقد هذه اللفتة المحيرة؟ة تلفت االنهوض بفنانة نهضفي 

إن زتها السيدة ميمي شكيب، فهذه القفزة التي قففي  هو السبب

وهو  ومع هذا، فهو أستاذها، اأستاذها الريحاني نفسه ليس متزوجً

 ..الفنان الذي لا يشق له غبار.

 هماوهو يبعث ارتياحًوا االنفس اطمئنانً في الواقع أن الزواج يبعث

تاج إلى نفس الرجل، وكل فنان مح في نفس المرأة أكثر مما يبعثهمافي 

نان يجيد فيه، وإذا عدم الفالاطمئنان والارتياح كي يتفرغ لفنه و

في  ترددأن ينعكس على فنه ذلك يالاطمئنان والراحة فهو مهدد دائما ب

و لون لون معتم مظلم أسود ه، وهومهدد كذلك بأن يصطبغ فنه بنفسه

القلق  لقة. وكثيرا ما كان هذاأس والشقاء اللذين يعانيهما من قالي

الانزلاق بهم  في وكثيرا ما كان سببا اندحار الفنانين وذبولهم،في  سببا

رات، الخمر، والمخدفي  بثاإلى مهاوي الخبل يطلبون الاطمئنان ع

 .والمواخير

 انانًأنها تبعث اطمئفي  كوالخمر والمخدرات والمواخير، لاش

ما تزول ان فس الفنان، ولكن آثارها عندنفي  اوقتيً اوارتياحً اعارضً

إذا كما كانت قبل السكرة، و يصب  الفنان فإذا به يرى نفسه فارغة

، ولا يعلم له الى وجهه لا يدري له مستقرًع اهائمً ابه يرى نفسه وحيدً

في  قتلهلب السم الذي يطمئنه وي، فيعود إلى ما كان فيه، ويطاهدفً

به، تلف صحته، وتتحطم أعصاالوقت نفسه، ولا يطول به الزمن حتى ت

يهديه  ن نفسه ذلك النور الذيويخمد عقله، ويتبلط إحساسه، ويخبو م

ة له إلا الأوهام، لا حيا امسكينً اسانًآخر الأمر إنفي  ويلهمه، فيصب 

 من الفكر تجول انتاج لأنه يلم  أطيافًعلى الإ افهو يحسب نفسه قادرً
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ا، وأن ، وأن يجندها وأن ينظمهرأسه، ولكنه إذا أراد أن يحصرها في

عصي، وتلفت ا تشق عصا الطاعة عليه، وتسترآه ايطلقها، إلى الدنيا فنً

ال كهذه وإذا ابتلى فنان بح ...رأسه كأنها لم تكنفي  منه وتذوب

إما وت كما مات سيد درويش وفمآله الانهيار من غير شك فإما أن يم

 االدنيا مشردً في ، وإما أن ينطلقما انتحر إيفان مسجوكينأن ينتحر ك

الدنيا  في والفنانون اسينبذونه غدًإن عطف عليه الناس اليوم ف امسكينً

لدنيا إنسان افي  كما أنه ليس بأسرها ليسو غائبين عن هذه الحقيقة،

ن الزواج، ن الفنانين والفنانات ععنها، فلماذا يعرض كثيرون م اغائبً

أصب   ه إلى الإعراض عنه حتىيجرؤ بعضهم على أن يدعو غير ولماذا

اجتذب له رؤوس بعضهم، وفي  م أورؤوسهفي  هناك مذهب فاسد عشش

 ..لفن.يقولون بأن الزواج يعرقل ا اأنصارً

من طبائع  االفنانين كثيًر في هناك سبب خفي لهذا وهو أن

حساسهم يرهم من الرجال، ومن شدة إمن غ االنساء، فهم أشد إحساسً

أقل حكمة من  سهم همهم أشد غيرة من غيرهم، ومن شدة إحسا

الفن  عسير أن يجمع الرجل بينغيرهم. ولهذا كان مما يشبه الأمر ال

 .والمرأة تحيل أن تجمع بين المرأةوالمرأة، لأنه من العسير أو من المس

ياة شذوا عن الحنانين وقد نتج من هذا أن كثيرين من الف

غالطات والأوهام. المفي  والارتياح الطبيعية، وأصبحوا يطلبون الاطمئنان

الفنون  م مواد لذيذة لكثير منوقد كانت هذه المغالطات وهذه الأوها

لى يستمتعون بها يشفقون ع استمتع بها الناس، ولكنهم كانوا وهم

 ..رومين.محؤلاء من أشقياء مساكين : يا لهاأصحابها ويقولون دائمً

على نبذ هذه  اوم من الأيام محرضًيفي  والعجب أن هذا لم يكن

لإقبال عليها، على ا امحرضً اائمًالمغالطات وهذه الأوهام، وإنما كان د

عف حيال الحياة من الض انفسه شيئً في فكلما نشأ فنان صغير وأحس
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 سه، لملى قوة إحساسه وحدة نفالطبيعية، وأدرك أن ضعفه هذا راجع إ

يد أخلاقه وازنه، ولم يسرع إلى توطيسرع إلى تنمية عقله التنمية التي ت

لبته صور اضطراب الشذوذ، وإنما ط في التوطيد الذي يحميه من الوقوع

جانب الحياة  ن الحياة يمكن أن يعيش إلىم اهذا الشذوذ، وحسبها نوعً

 ..لا بها.الطبيعية التي لا سبيل إلى الخلود إ

هكذا ين، وهكذا انهاروا، ومن الفنانوهكذا ضعف كثيرون 

 اقتها مقتًذة وإن كنت أسخط عليها وأملا أنكر أنها لذي اأعقبوا فنونً

 .جد على نفسي ووجدته حقا

 افليتصوروا سلمً ه الحديث اليوموإلى هؤلاء الفنانين أريد أن أوج

ن يصعدوا مطالبون بأ اس جميعًيصل ما بين الأرض والسماء، وأن النا

 السلم!ذا إلى قمة ه اضمن وصولًم، وليقولوا لي أي الناس أهذا السل

رجة يديه وأسنانه ويصعد دالإنسان الذي يقبض عليه برجليه و

فقط بينما  الذي يقفز عليه برجليه درجة فما تفلت منه درجة، أم الإنسان

ا؟ مهللًأو  اأو نادبً اينما يزعق بحنجرته مغنيًالهواء، وبفي  يداه يلوح بهما

... 

 كلا ش من الثاني، كما أنه اأن الأول أضمن وصولًفي  كلا ش

على أنه أبرع  احلة كان ذلك دليلًأن الثاني كلما قطع مع الأول مرفي 

 ..منه وأقدر.

 ذا الثاني البارعفإذا كان الأمر كذلك، فكيف يكون ه

كما يفعل  ا، واستخدم جوارحه جميعًاالقادر إذا استغل قواه جميعً

 .الأول؟ ..

من نفسه  نه يشعر بعد ذلك بدافعبد أنه يسبقه بمراحل، ولابد ألا

 ..والأخذ بأيديهم. يدفعه إلى مساعدة غيره
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إلا  ب الرسالات، فهم ليسواوهذا هو ما يفعله الأنبياء وأصحا

ين قوة لكنهم يزيدون على الفنانوهم أشبه الناس بالفنانين، و ابشرً

 اا دائمًولذلك فإنهم سارو ساس،العقل وقوة الخلق إلى جانب قوة الإح

أس، ومن غير تة ومن غير قلق، ومن غير يثابفي خطي  نحو المثل الأعلى

 .ننهاشذوذ ولا خروج على قواعد الطبيعة وس

لزواج انيين الذين يمقتون اولعل أقوى حجة من حجج أولئك الأن

ن الفن لى كاهل الفنان وتحرمه مهو قولهم إن مسئوليات الزواج تثقل ع

يست إلا ن الحياة من غير زواج لالفن منه. وهذا قول سخيف، لأ وتحرم

نسان أن شيء ليس من اليسير على الإ )الرهبنة(و )رهبنة( أو قرصنة،

ها الله، لتعطلت الحياة التي أراد ايحققه، ولو حققه الناس جميعً

كل إنسان أن يحققه،  والقرصنة شيء قد يكون من اليسير على

ت ودبت ت الحياة واضمحلت وتخاذلن لفسدولكنه لو حققه كل إنسا

السريع. ثم  يعالجها بعد ذلك الموت إليها الأمراض البدنية والنفسية، ثم

ذوقه إلا صة الخلق لا يمكن أن يتإن حياة الأسرة نفسها فيها تلخيص لق

ستطيع يتذوقها إنسان مثلما ي من يباشرها؛ والعجيب أنه لا يمكن أن

 اعل منه ربًم الخلق أن يتذوقها، فهي تجيالفنان الحساس العاقل القو

ن يعلم، تمكنه من أن يرزق، ومن ألجماعة من الناس الأحياء، و اصغيًر

ن ، ومن أن يجازى، ومن أومن يصل ، ومن أن يوجه، ومن أن يعطي

ضمن من أن يغفر، ومن أن ييحاسب، ومن أن يرحم، ومن أن يشفق، و

ستقبل، بين الماضي والمصلة الذكر لنفسه بعد موته، فيكون هو الو

من أن ن، ومن أن يعز ويعتز، وومن أن يطلب حقه بلا تفريط ولا تهاو

 ..يكون.ينصر وينتصر، ومن أن يقول لشيء كن ف

ياة من ريده منا، ففي هذه الحوهذا هو ما يريده الله لنا، وما ي

 سلاسل لا نهاية منو الأخرج منها صورً المعاني ما لو أنتبه الفنان وأستغله
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فيض بها الخلقية العليا التي ت الفن الذاخر بالعواطف والفكر والمثل

 .جيلهاأنفس الآباء العاديين ويعجزون عن تس

نا نرى ربين ويقول لي: ما لوقد يعترض علي معترض من غير المج

ذلك  في تهم أنت نفسك واقعينكثيرين من أفذاذ الفنانين الذين مجد

كمة ولا اج مع أنهم لا تعوزهم الحوالشذوذ الذي تعيبه وهاربين من الز

ليس لغيرهم،  ن الأخلاق الفاضلة ماالعقل ومع أن أفعالهم تشهد لهم بأن م

يصنعون ولاد غيرهم بأموالهم وفهم محسنون غير أنانيين، وهم يربون أ

 ..ويصنعون.

صغره  في حدة يرتكبها الإنسانإن غلطة وا ..ولهؤلاء أقول.

لى أن يموت. رها عالقة بأعصابه وحياته إاقد تظل آث اأو مجبًر امختارً

ومة خاصة فإنه ، ويقاومها مقااخاصً افإذا لم يلفت الإنسان إليها التفاتً

 قد يخيل إليهعاني الأمرين من آثارها، ووراء نتائجها ويظل ي ايظل منساقً

ة الطبيعية طريق الحيافي  را ظروف من الظروف أنه مستطيع الانخفي 

كنه لا يلبث عها، فيعتزمها ويصطنعها ولتزامها واصطنالعادية إذا ما اع

ا حدث ذلك للفنان كم ..عن المضي فيها. اأن يرى نفسه بعد حين عاجزً

زوجه  ن مرة واحدة، وأنجب منالكبير شارلي شابلن فإنه تزوج أكثر م

في  يتخبط مع هذا فإن شارلي لا يزالهو الآن شاب كبير. و االأول ولدً

ا يشفع بطه، وإن كان فنه السامي ممتخفي  عذرهحياته وإن كان له 

ن ذلك قد لآن بعد فوات الأوان فإله، فنحن إذا طالبناه بإصلاح نفسه ا

ي إليه هذه ا نحن لتمنعنا من أن نسديستنفد منه بقية حياته، وإن أنانيتن

 ..لك هلاك روحه.ذفي  بفنه، ولو كان أن نستمتعفي  النصيحة، فخيرنا

 ..لهذا الاضطراب. ادًيستطيع أن يضع حإذن فمن الذي 

فعلى أولئك  ..بل هؤلاء وهؤلاء.هم الآباء، والمربون، والأمهات ق

 اني. وإني لا أشكظة على تعادل أبنائهم النفسالمحاففي  تقع التبعة الأولى
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ة إلى تبديل حاجفي  تحس بأنها أن حضارة القرن العشرين قد بدأتفي 

السريع الذي  نهارت فرنسا هذا الانهياراوتغيير، وعلى الخصوص بعد أن 

أن أصحاب  في إني لا أشك كذلكلم يكن المعجبون بها يتوقعونه لها؛ و

وزارها لقائمة يريدون أن تضع أالرأي والفكر يتربصون اليوم للحرب ا

لخيصه: أن ت امفهومً اصريًح اليستطيعوا بعد ذلك أن يقولوا كلامً

ر إلا بها، فر منها، ولا مهرب من الشم عودوا أيها إلى حياة الطبيعة فلا

 .وهي سنة الله
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 الوصول
 

إنك ن حولك وتفرس فيهم، فمجتمع وانظر إلى الناس مفي  كن

ن تحدد، ولو بالتقريب، تستطيع بعد شيء من التدرب والتعلم أ

 مالأول شخص جاد مستقي شخصيات الكثيرين منهم، فتقول إن هذا

و آلة حكم يعيش، ويلهو ليعمل، كأنما هيعمل للهوه، فهو في  عملهفي 

ذا تركته ين ودورة ذات الشمال. فإعليها أن تدور دورتين دورة ذات اليم

 ا نوجدشخص حائر لا يعرف لماذ ونظرت إلى الثاني قلت إن هذا الثاني

، فهو يرمق لحياة يحمل ولا أيها يدعهذه الحياة ولا يعرف أي أعباء افي 

مام، ولا تجوزه ته إلى الأشياء هذا الاهت تعدو رمقباهتمام، ولاشيء  كل

لثالث قلت . فإذا تركته ونظرت إلى اإلى الاختبار والمعرفة ثم الاستغلال

به منه، وهو  الدنيا ما كان غيره أحق في إن هذا الثالث مغالط اختلس

إنه هدد بالانفضاح، ولذلك فيعرف أنه مختلس، ويعرف أن المختلس م

رعية هي ة المجرمة بمغالطات أخرى فمغالطته الأصلييعمد إلى تغطية 

رابع ضعيف  الرابع قلت إن هذا المجرمة. فإذا تركته ونظرت إلى اأيضً

ياة يرضاه، في لون مري  من ألوان الحالحياة، وفي  هزيل ولكنه راغب

ون موضع ل قواه لا يعبأ بأن يكفهو يتوسل إليه بإهدار كل مواهبه وك

لتحقير خرية، ولا بأن يكون موضع اموضع الس النقد، ولا بأن يكون

التي طمع الرخيصة التي استهوته و ما دام يصل إلى الذي يريد من الراحة

امس قلت إن فإذا تركته ونظرت إلى الخ ..فيها على غير جدارة منه لها.

 لى السادس قلت إن هذاهذا الخامس حقود، فإذا تركته ونظرت إ

السابع  إلى السابع قلت إن هذا تالسادس بخيل، فإذا تركته ونظر

 ..ان.قلت إن هذا الثامن فن بحاثة، فإذا تركته ونظرت إلى الثامن

 ..وهكذا.
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ف الحرفة ة الأولى إليه أن تعربل أن من الناس من تستطيع بالنظر

ظام، ومن من عنايته بالنظافة والن االتي يحترفها، فهذا تعرفه معلمً

ميذ للتلا اتكون نموذجًل حركاته الميكانيكية التي اصطنعها

بينه وبين  االوقت نفسه ستارً في يتحركون على نمطها، ولتكون

ه لطبيعية التي فطريكشفون مع وجودها حركات نفسه ا التلاميذ فلا

ي يتكلف ه وإشارته وحديثه الذعليها الله، وأنت تعرفه كذلك من صوت

من لباقته  اوذاك تعرفه محاميً ..به التفهم بحسب أصول البيداجوجيا.

حاديث التي تساع آفاق أحاديثه، تلك الأافي  ورشاقة ضميره التي تبدو

معنى له  لا ان تكون كلامًيحرص المحامي البارع كل الحرص على أ

تفق مع لابتدائي استطاع أن يحتى إذا اختلف مع موكله بعد الحكم ا

عرفه وذلك ت ..ستئناف.خصم موكله ليترافع عنه لدى محكمة الا

، فهو وسهولة خروجه من الناس من سهولة دخوله على الناس اسمسارً

ا طع الحديث ليحدث آخر بميحدث من يشاء بما يشاء إلى أن يشاء ق

هما ين وأن ينسحب هو ليصل غيرحتى يرى أن يصل الاثن ايشاء أيضً

قله وسماحة من سماحة ع اعرفه عسكريًوأخر ت ..بالحلال أو الحرام.

لإنسان فيه شيء أكثر من الذي يطمع ا في نفسه فهو لا يطمع من الدنيا

نية، ات: لقمة سائغة، وشربة ه)استراحة( إحدى المحطفي  إذا كان

قدرته العجيبة على ب احافي تعرفه صحافيًثم الص ..بعدهما جرس القيام.

الاستخفاف  ى علىبقدرته الأخردس نفسه فيما يعرف وفيما لا يعرف، و

لأسى النكبة لا ليشاركهم ا في بحكم الناس عليه؛ فهو يقبل عليهم

يراهم كيف يبكون، وكيف ولا ليواسيهم ولا ليخفف عنهم وإنما ل

الدمع  ن يعرف هذا البكاء وهذايذرفون الدمع، وليته مع ذلك يحاول أ

وقت لذي يعنيه هو تسجيل الهل هما صادقان أو هما كاذبان وإنما ا

لذي تهى فيه، وتقدير الدمع االذي بدأ فيه البكاء والوقت الذي ان

هذا شيء  اوهكذ ..عوموا فيه.كأنما ناس يريدون أن يشربوه أو أن ي
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ة الأولى أو أن تميز الناس بالنظر - كغيرك -وأنت تستطيع  ..يحدث.

شكل اس حتى يتشكلوا هذا التبالنظرة الثانية، فما الذي يحدث للن

رها ل تحدد الشخصية وانحصاويحصر شخصياتهم؟ وهالذي يحددهم 

 عفها؟ضمما يدل على قوتها، أو مما يدل على 

ثره أن تتشكل أما الذي يحدث للناس، فيكون من أ

نهم يقع تميز، فهو أن الواحد مشخصياتهم وأت تتحدد وأن تنحصر وأن ت

في  ملمن الحرف، ويتركها تع تحت تأثير عاطفة من العواطف أو حرفة

من العمل  البدن، ولكل عاطفة لون في . والنفس كما نعلم تعملنفسه

لعاطفة افي  هما كان الخيرتنصبغ به النفس ويتشكل به البدن. وم

يه اختلال إن تغلبها على الإنسان فالحرفة الواحدة، ففي  الواحدة أو

 انًيخلق بعاطفة إنسا ه، فالله لملتوازنه النفسي وفيه تشويه لشكل بدن

حرفة واحدة تؤثر  امحترفً الق إنسانًة عليه، كما أنه لم يخواحدة طاغي

 .فيه هذا الأثر الشنيع

فال، أصفياء، عواطفهم وإنما الناس الذين خلقهم الله أط

قل فيه ذلك الذي إذا نما الع موجودة لا حصر لها: فالسعيد منهم هو

فلم  واطف الموجودة الكثيرةتمكن به من حفظ التوازن بين هذه الع

و ينمو ويكبر فإذا استطاع هذا، فه ..لإحداها بأن تغلبه على أمره. يسم 

زال شخصيته كشخصيات ولا يزال وجهه كوجوه الأطفال، ولا ت

ه أو المحقق ي لا يستطيع الناظر إليالأطفال، فيها هذا الشيوع السم  الذ

أو أنه  نسان حقود، أو أنه غيور،فيه أن يميزهم به فيقول: إن هذا الإ

وإنما  ..ا.و أنه مهندس، أو أنه شيء مو أنه محام أو أنه معلم، أطماع، أ

يعاشره  ي إنسان هو كان عليه أنيقول هذا إنسان، فإذا أراد أن يعرف أ

 نفسية. ولا بدواتجاهاته العقلية وال وأن يختبره، فعندئذ تتبين له مواهبه

ع يستطي يبة، لأن الإنسان الذيهذه الحال أن تنكشف له ميزات عجفي 
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ع لإحدى ينجو بنفسه من الخضو أن-هذا العصر في  الخصوص وعلى-

لمهنة، لهو نجو من آثار الحرفة واالعواطف أو لمجموعة خاصة منها، وأن ي

يعي ن يعود إلى الأصل الطبإنسان قوي النفس استطاع أن يصل أو أ

ني يه، وهو أصل خصب صاف غلنفسه، وهو الأصل الذي فطره الله عل

فاوتت كل القوى الخلقية، وإن تف، وكل المواهب، وفيه كل العواط

 .مقاديرها عند الناس

شارلس  صلوا إلى هذا الصفاء:ومن الفنانين الذين استطاعوا أن ي

لمتراكم طفل لا يستطيع اللحم ا لاتون، فأنت تنظر إلى وجهه فترى وجه

 .فيه أن يحجب صفاءه ولا نقاءه

ما ومع هذا فمهلستين، ونجيب الريحاني يقترب اليوم من ا

ترى فيه  أن-على النبي  والصلاة-وجهه فإنك لا تستطيع في  تفرست

د قهره شير إلى أن هذا الرجل قتجعيدة أو خطأً يستر عاطفة حادة أو ي

ن يمثل كل ما. ولذلك فإنه قدير على أ قالبفي  الزمن على أن ينصبَّ

ختلف من الين كيف يمثلون ما شخصية من الناس، وعلى أن يعلم الممث

 .الشخصيات

فلا تعرف  تراه-ا أنا متحامل عليه م على-والأستاذ أحمد أمين 

لأملاك، تاجر، أم هو من ذوي ا أهذا الرجل أديب، أم هو عالم، أم هو

أتاه ذلك لأنه من ولست أدري أ ..بعد يوم. اأم هو ممن يرزقهم الله يومً

 :موعة من الرجالأولئك الذين تحدثنا عنهم، أم لأنه مج

ه الله و الأملاك، والذي يرزقفمنهم الأديب والعالم والتاجر وذ

حد منهم على أن فلم يقو وا اء جميعًبعد يوم، وقد تعادل فيه هؤلا ايومً

 .يختص بالظهور فيه

في  اموضًبل إنه يزيد عنه غ ...ذلك الأستاذ الزياتفي  ويشبهه

 ..صوات الأطفال.صوته، فهو لا يزال إلى اليوم يشبه أ
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ان الكبير لوصول فهو الاقتصادي الفنهذا افي  ا الرجل الجبارأم

ك جمهور كن تعرفه ورأيته وأقسم لفهذا الرجل إذا لم ت ..طلعت حرب.

اشا، ولا هو لا يبدو عليه أنه بمن الناس بأنه طلعت حرب لما صدقت، ف

إنما ولا أنه صاحب جهاد، و أنه اقتصادي، ولا أنه صاحب مشروعات،

، ااستغفارًو الس إلى صدره ذلًينثني رأسه وهو جاهو رجل منكسر 

حديثه  في ، ويتهادى صوتهاطافًوتتطلع عيناه إلى السماء رجاء واستع

و نحوها، ومع السبعين أفي  اليوم كأنما يخشى التعثر أو الخطأ، مع أنه

 .مصرفي  أنه الرجل الأول

مته ، والصعاب صداشيئً السنون مرت به ولكنها لم تفعل به

السنين الماضيات  في وإنما كان يقبل نفسه مجرى،في  ولكنها لم تحفز

ث عن موضع لى الساعة بعد الساعة يبحعلى اليوم بعد اليوم، أو ع اجميعً

رع تصدمه فكان يردها بد الحق أين هو فيلصق به، والصعاب كانت

اليوم كأنه  لذلك استطاع أن يبقى إلىفلم تكن لتؤثر فيه، و االحق أيضً

 .ية مرتاحةطفل كبر جسمه ولكن نفسه ما تزال صاف

، لأنه أهم اللناس جميعً ازمًوإذا كان الوصول إلى هذا الصفاء لا

 ام تعبيًرا يكون لأهل الفن ما داأسباب الراحة والاطمئنان، فهو ألزم م

فاء يمكن غيره من الناس، فهذا الص دمن حياة الروح عند صاحبه وعن

وارئ لما اعتراها طارئ من طالفنان من الاطلاع على حقيقة نفسه ك

ا الطارئ ب النفس الطبيعية عند هذالحياة، فيلحظ بهذا الاطلاع ما ينتا

لا  اتها فقد ضمن بها مقياسًبالذات؛ فإذا ضمن صفاء نفسه واستقام

وارئ وهي تحت تأثير الط سيخطئ يمكنه من الحكم على سائر النفو

لطوارئ،  نفسه عما تفعله بها االمختلفة، فإذا لحظ بعد ذلك كيف تعبر

اك الطارئ، ذا الطارئ أو التنصل من ذهفي  وكيف تنزع إلى الاستغراق
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وجد  لى نفسه الصافية فإذااستطاع بعد ذلك أن يقيس نفوس الناس ع

 ..م.بحث عن علته وسببه عنده ااختلافً

، ى، وللتمثيل، وللغناءات للأدب، وللموسيقوهذه موضوع

 ..وللرسم، وللرقص.

لوصول وير هذه الحياة، وما اإنها حياة النفس وما الفن إلا تص

 ..إلى الفن الصادق إلا من هذه الطريق.

 ...اراد أن يكون صادقًعون الفنان إذا أفي  كان الله
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 ... فهذه نفسي!اإن كنت فنان

 

 مد!استغفرك يا رب محيا رب محمد! 

أنهما ي تريدان أن تنطبقا كأعصابي متراخية. عقبي نائم. عينا

 .مزهدتا النور، وما هو زهد ولكنه تسلي

ا؟ ريد أن أعرف ماذا بهنفسي تتهرب مني، وتتحجب عني... أ

روق، جرة على كومة التبن المحأسألها فيقع السؤال فيها كما تقع الح

 .لا شيءو فلا صوت، ولا رد على الصوت،

 إذن فماذا بقي لي؟ لا شيء!

عند رب  يء. والصبر طيب. والنجدةلا ش .أصنع؟ ..وإذن فماذا 

 .محمد..

 أسأت! اللهم إني قد أسأت، اللهم إني قد

ني ن يعترف لك مذنب. ولكهأنذا أعترف لك وما أنت بحاجة لأ

ا ك فتمحو بلطفك وكرمك مأريد أن أفض  نفسي لعلك تريد بعد ذل

 ..الإثم، وآثار الإثم. لى جبيني بحكمتك وخبرتك منسطرته ع

ا ه. ولكني أقول إني ملن أعدد ما ارتكبت، فإني لا أحصي

 .إلا واقترفته اتركت إثًم

سي. كرتك. أعوذ بك من نفولكن كان شر آثامي أني في يوم أن

 .وأعوذ بك لها

كنت  ماوبئس-دني، وأقول لقد انطلقت يومها أعربد بروحي وب

تني جدت هذا الكون وإنما أوجدالخبطة العشواء التي أو إن-أقول 
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ني ، فما دام هو يأخذ محكمتي في الكون كما حكمت الكون فيَّ

 .د به... ومن أنا...؟؟فآلخذ منه، وما دام يستبد بي فلأستب

  زلت أتوسل إليك حتىإني كفرت يا ربي. ولكني لا احقً

ذا البحر ه ألست أنت صاحب بكفري. فقد كنت أحبك وأنا منكرك

العاصفة  عتابه في ليالي الشتاءالذي كنت أصارع الري  وأنا ساع إلى أ

منها  دي السيجارة كلما شهقتالمقمرة لأجلس عنده وأنا سكران وفي ي

فرت معه إلى ز اوكلما زفرت نفسً ،اشهقت معه من البحر أملً انفسً

بوس لمحفاس مع البحر، هذا الوحش ا. لقد كنت أتبادل الأناالبحر همً

 .عن الأرض الراضي بالحبس

ن فأعطاني الكثير م القد كنت أحبه. ولقد أحبني هو أيضً

نة مع هذا غنى، وحياة، وقوة... ومسك، وصفاء، وا، وصبًرانفسه: جلدً

 .اكله وذلً

ان اه وأبادله الحب، وكلقد سبحتك فيه يا رب لأني كنت أر

لك الماسة التي تثم ألست أنت صاحب  اعقلي أصغر من أن يؤمن بك غيبً

دري وأشرب وأشرب وأنا لا أ كانت تريق عليَّ أضواءها فأشرب منها

ربه لم ب حتى علمت أن ما كنت أشلماذا لا أرتوي على كثرة ما أنا شار

شيء من ه النور وحده إن لم يمزجه ب، والإنسان لا يريايكن إلا نورً

ن أوتار علنور مني، وكف يده الظلمة. فلما بحثت عن الظلمة انفلت ا

 .قلبي

 ات وظلمات ولكن بعد أنمن يومها يا رب وأنا غارق في ظلم

 .، رحمة منك وعزاءاآمنت بالنور. فاللهم شعاعً

ف . أنت صاحبها رغم أنثم ألست أنت صاحب حديقة النزهة..

جبات الجبر كنت كلما اكتأبت وثقلت علي وا المجلس البلدي

زهة أفرغ التجأت إلى الن لجافةوالكيمياء، وأرهقتني حياة المدرسة ا
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 امئنانًا نضرة... وبهجة... واطفيها ذبولي وآخذ من أزهارها وأشجاره

 ...اوفرحً

، احلاها! إنها تتضور حبًما أكرمها الأشجار والأزهار! ما أ

 .. وخفقةوتشرئب إلى عاشق يهفو إليها بنظرة..

نها .. أطمعهم صمتها وسكووما أقسى عشاق الأشجار والأزهار.

م يجود عليها ... والقطف قتل... وأكرمهاسلامها فانهالوا عليها قطفًواست

 .بشعر. والشعر كلام..

كنت أقنع  ار، واسألهاإنني لم أسرف يا رب في قطف الأزه

لرطبة... ؤمل، والشهوة المتبخرة ابالذي تنفثه هي راضية من الحنين الم

ة: أبذر في يلقرنفلة الناطقة الحوكنت أعوذ عنها إلى المدرسة وأنا كا

عطانيها حبيبي وراء من تلك الزأرة التي أ أبعثره وأبعثر اقلوب الناس حبً

 ة!الأنفالأزرق ذو الأمواج وذو 

مال  كنت أنقلب على الرثم ألست أنت صاحب هذه السماء التي

م، ومن كوكب إلى من نجم إلى نج امرتحلً إليها لأسرح بنفسي فيها

كوانك من أ اتطعت، مختارًعن الأرض ما اس اكوكب، متباعدً

 الكك، فما استوعبت شيئًأقصاهاٍ كأنما كنت أريد أن أستوعب م

وفي  لكن بعد أن تطول حيرتي فيك، واوما كنت إلا لأرتد حسيًر

 .ملكك..

 سبحانك! قد خلبت لبي...

رك هذا ن الميت... يا لمسحيا صاحب الصحراء تخرج فيها الحي م

 مسرح!الأقفر من 

ا صاحب النخلة المتكبرة! ي يا صاحب الناقة الصابرة! يا صاحب

 النافرة!لغزالة السلحفاة الصائمة الساخرة! يا صاحب ا
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 كنت أنكرك! أليس هذا فنك! وهل عشقت سواه حين

ن قت سواه وأنا راج أما عشقت سواه وأنا منكرك! ولا عش

 .وجود من أثرك وصنعكأعرفك! وما سوى ذلك إلا العدم، فكل م

 يا رب محمد! أستغفرك!

ين أنسيتني نفسي، وأحمدك وأشكرك. فلقد ذكرتني بك ح

ذي عرفك الرحمن الغفار الوأنا حين أذكرك أهدأ وأطمئن، لأني أ

ب كل عطب؛ والذي إن عاقينقشع أمام رحمته وغفرانه كل ضلال و

 .العسر يسرً. وإن مع ااعسر يسرًأرسل في العقاب راحة ورضى، وقرن بال

 أنتعش...بدأت 

أعربد  يد أن أنطلق. أريد أنزوابع من الإسكندرية تناديني. أر

 .نمرة أخرى؛ ولكن عربدة المؤمن المطمئ

ين الظلمات التي بطشت ح أريد أن أصرخ. أريد أن أبطش بهذه

لك على قعدها. فهل أنا قادر من ذأمنت إليها. أريد أن أقيم الدنيا وأ

 .شيء..

 ردت...ا لم ترد فهاأنذا كما أذإذا أردت أنت فإني قادر، فإ

يد أن د وراء هذا الأمل يرقلبي ينبض بالأمل فيك، وعقلي شار

 .و... فأرشدنييعرف ما هو، ولكنه تعب ولم يعرف ما ه

 ك وأنك أرضيتنيليس أشهى لدى من أشعر بأني أرضيت

 لكني قد أشبع.وأنا طماع، دنيء النفس. قد أتخم و

فسي. وخذ بيدي، وأنت نأنت الذي خلقتني. فساعدني على 

 .تستطيع. ولا أحد غيرك يستطيع
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 سن ت التوبة في قرآنك إلىأنت تطالبني بالتوبة؛ ولكنك أرجأ

تجديك عشر سنوات باقية قد أس الأربعين. فلي الآن إن مددت في عمري

ممكنة  ، فما أحسب التوبةاشرً، وقد أستجديك بعدها عابعدها عشرً

 .وب..اوش الأسماع، وينكث القلنوقتك الخلاب يدغدغ العيون، وي

 !ثم لماذا يتحتم علي أنا أن أتوب؟

 ارشيدً اظن ذلك. فليس عاقلًأأنا إنسان عاقل ورشيد؟! إني لا أ

ذا الذي . ولا هو عاقل رشيد ههذا الذي يستمرئ أن يفض  نفسه بنفسه

لهزيل في الأرض، وينوخ للضعيف ا ايطاول من هم أشد منه قوة وآثارً

 .يركبه ويضرب بطنه برجليه..

ك   لي أن أقضي في ملكأنا يا رب كما تعلم. فعافني. واسم

 افلًعايتك وعطفك. فلست إلا طهذا ما قدرت لي من البقاء وأنا تحت ر

ه من نف  كثرة ما استقاه وعَبَّ آفته دلال استحكم في نفسه من اغرً

 .القرنفل والياسمين

. امًسي. واملأ قلبي سلاواحمني يا رب من الشر أن يسكن نف

 .وانزع منه كل حقد وكل غل

نا أعجز ه حاقد أو مغلول؛ فأواحمني يا رب من الشر أن يقذفني ب

 .دغات الحقد والغلمن أن أتلقى قذائف الشر المتستر، ول

 أقرضني اليوم عشرة يا رب محمد. أحفظ يحيى السيد فقد

 .دهايعرف متى سيسترقروش وإن كان لا 

يب... يده في امتحانه القرهو طالب في ليسانس الحقوق. فخذ ب

 .أرجوك بحق محمد
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 المحتويات
 

 5ص الصدق في الفن

 11ص المرأة والإبداع الفني

 20ص الحب والمرأة والفن

 31ص الفن شعور

 42ص امتابعة العلم ليست فنً

 50ص نحو دنيا الروح

 58ص الفن علامة الإنسانية

 66ص الحب والفن والله

 74ص الفن والحرية

 82ص الفن هو الإنتاج الروحي

 89ص الحرب والفن

 97ص يبين(الفن بين )الآميبات( و)الام

 107ص شيء ليس في الكتب...
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 115ص معضلة بين الفن والقانون

 124ص ملام  الأرواح

 132ص 388

 140ص أعوذ بالله إنه )مكياج(!

 148ص بطلة شارلي

 156ص هما أحدبان

 164ص مدرسة الإحساس

 170ص نحو التربية الفنية

 177ص في معرض مختار

 184ص العشرة الطبية

 190ص استنجللينا!

 197ص )هاللويا( كما قال داود!

 204ص الفن والاطمئنان

 211ص الوصول

 217ص فسي!... فهذه ناإن كنت فنانً


	صفحة فارغة

